
 1 

 

 كريم كطافة
 
 

 
 
 
 
 

 حمار
 وثلاث جمهوريات

 (رواية)
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

 .ربما أنا أعرف أفضل من الجميع لماذا يضحك الإنسان وحده
 فهو الوحيد الذي يتألم من الأعماق، لدرجة جعلته مضطرا  

 أن أكثر الحيوانات تعاسة واكتئاب. إلى اختراع الضحك
 ..هي في الحقيقة أكثرها مرحا  

 (فريدريك نيتشة)لماني الفيلسوف الأ 
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 (1)هامش رقم 
 تشكيل جماعة

دفعاً لأي التباس ودون الدخول في حواشي وزخارف بلاغية، 
اختارت لنفسها نصرة الحمير، هدفاً . سأتحدث عن جماعة صغيرة

وعلى خلاف جميع الأحزاب . لوجودها في بحر الأحزاب والتجمعات
رجِع أمر انبثاقها إلى حتميات تاريخية، تأخذ منها والتجمعات، التي ت  

في العادة صفحة أو اثنتين في نظمها الداخلية وبرامجها، كانت 
رغم أن الصدفة ذاتها، بشحمها . الصدفة وراء أمر انبثاق جماعتنا

وعظمها، لم تكن يوماً مقطوعة الجذور، هناك دائماً مقدمات 
محسوساً بها، لكنها وهواجس توجدها، قد لا تكون مرئية أو 

 .موجودة
ولدت الفكرة على أثر نكتة رواها أحدنا وكنا خمسة أصدقاء في 

 :قال فيها. سهرة كأس
كان حمار يمشي في سوق مزدحم بكل شيء، جلب انتباهه  -

توقف الحمار . مشهد خروف، يقف الجزار على رأسه ويهم بذبحه
. ى لحال الخروفأمام المشهد وانتابه على الفور شعور بالألم والأس

الخروف المهدد بالذبح . تطلع الخروف إلى الحمار وصار يضحك
كان المشهد محيراً، أربك . المؤكد يضحك والحمار الناجي يتألم
بينما . قرر أن يفعل شيئاً . الحمار وأدخله رغماً عنه في الحمرنة

الجزار يهم بالذبح، نهق الحمار بصوته العريض الحاد، نهقة 
لجزار من يده، في وسط المسافة الفاصلة بين النية أسقطت سكين ا
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ثم اقتحم المشهد، رافساً هذا وعاضاً ذاك، حتى فرق الجمع . والفعل
وكان أول الهاربين الجزار . الملتم حول رأس الخروف بنجاح باهر

سأل الحمار . ذاته، إذ لحقته رفسة أسقطته أرضاً ثم ولى هارباً 
 :الخروف بعد أن فرغت الساحة

 ؟..!ألا تقل لي أيها المسكين لماذا كنت تضحك -
 :رفع الخروف رأسه إلى الحمار وأسنانه لم تزل تضحك، وأجاب

 !!ولما رأيتك صرت أضحك. أنا كنت سعيداً  -
ماذا بوسع الحمير : صار الحمار يهمهم مع نفسه ولسان حاله يسأل

؟ خرج من الهمهمة، إنما ..الخرفان( طيحان حظ)أن تفعل لغباء و
 :ا زال كأنه يحدث نفسهم
 !إنه يستدعي الصفنة.. هذا ليس بالغباء العادي -

 :عاجله الخروف
كنت سعيداً لأني سأموت خروفاً ولم أعش ! لا تصفن يا غبي -

 !حماراً 
 –ضحكنا للمفارقة الحمارية . كانت نكتة، أو هكذا أرادها راويها
اء السيد ، باستثن(ها ها ها ها)ـالخروفية بأطوال متفاوتة من ال

. ، الذي استبدل الضحك المفترض بصفنة في غير محلها"نصار"
ثم دخل في . كان رد فعله الأول التقطيب والعبوس بدلًا من الضحك

خرج أخيراً . قيلت بغيابه الكثير من النكات التي لم يسمعها. الصفنة
من صفنته بحركات رأسية بندولية، أدخل إصبعه في أذنه اليمنى ثم 

ني في اليسرى، كمن يبحث فيهما عن شيء غير متيقن أدخل الثا
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معروف لنا بقلة الحديث، " نصار"في العادة، السيد . من وجوده
على الرغم . هو مستمع أكثر منه متحدث. حتى في جلسات الكأس

من أن حديثه على ندرته، مفعم بسرعة البديهة وحلاوة وقوة وذكاء 
القدرة على توليف  لا ينقصه حذق الكلام أو. المقاصد الخفية

لصاق النكات بمن يريد لكن، تبقى ميزة أحاديثه أو تدخلاته أنها . وا 
قصيرة، خفيفة، طازجة، لا يسرف في الكلام، أو لنقل؛ لا يوجد 

هذه المرة وبعد خروجه من . عنده شيء أسمه كلام من أجل الكلام
صفنته الطويلة، بدا مصراً على مصادرة الجلسة وتحويل مسارها 

باختصار، بدا لنا ثرثاراً . فلسفة وأفكار وخلفيات وما ورائيات إلى
هكذا، بدلًا . على غير عادته، حتى أنه قد اطار السكر من رؤوسنا

من الانغماس بأثيرية أجواء الخمرة وما تثيره في الجسد من تخفف 
وفي الرأس من أخيلة حرة، أدخلنا الأخ في متاهات وجهامة وعبوس 

في النهاية، . لنظريات وقال الراوي وأردف الواويالفلسفة والفكر وا
إلى حيث المشروع الذي سأحدثكم . جرجرنا جميعاً إلى حيث يريد

 . عنه
 :بدأ مشروعه بسؤال كرره كثيراً 

 ؟..من كان الغبي في مشهد الخروف والحمار -
ذ لم يجبه أحدنا مباشرة، صار يكرره في كل شاردة وواردة حتى . وا 

على " نصار"أخيراً وقد نفد صبره من نية السيد " رغفا"أجابه السيد 
 :كركبة السهرة
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أرجوك ! يا أخي أنا الغبي، لأني أنا من رويت تلك النكتة البائسة -
 ..! دعنا من هذه السيرة

بهدوء من انتهى تواً من إخراج ذلك الشيء الذي ( نصار)رد السيد 
 :كان يبحث عنه في إذنيه

 !كونك غبياً، هذا أعرفه -

نخب " زهار"رفع السيد ". غفار"حكنا جميعاً، بما فينا السيد ض
وكانت تلك هي البداية التي انحرف بها مسار . الحمار هذه المرة

رفع كل منا كأسه في الهواء إلى الأعلى وكأن الحمار . سهرتنا
شربنا . صاحب النخب موجود فوق رؤوسنا، في مكان ما من الغرفة

. من جديد( السقراطي)إلى سؤاله  عاد" نصار"لكن السيد . نخبه
تواصلت السهرة، لكنها أخذت تدريجياً وجهة حمارية، انتهت أخيراً 

 . باتفاق مبدئي على تشكيل الجماعة
؟ أعتقد البعض منا في البدء وأنا منهم، ..ألم أقل لكم إنها الصدفة

أن ما تم التوصل إليه في تلك الجلسة التي امتدت حتى مطلع 
يظل . سوى أضغاث من شوارد أحاديث الخمرة الفجر، لم يكن

السِكر في ألذ تجلياته، حالة إبحار من نوع عميق، في قضايا 
تجد نفسك . ومشاكل لا تتجرأ أن تقلها أو تعلن عنها وأنت صاح

بعد كأس أو أثنين من ذلك السائل الفردوسي العجيب، قد تخففت 
تسمو  بل تشعر بحالة من السمو،. من عوائق ومطبات وحواجز

لا تصلها في عالمك الثقيل، . بعقلك وجسدك في عوالم من الأثير
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القاسي، المتعجرف، المنشد إلى جاذبيات كثيرة غير الجاذبية 
وللسِكر مفاعيل وآثار أ خرى، تترسب في طبقات خلفية . الأرضية

من الذاكرة، على شكل أخيلة ورغبات، تنتمي إلى ماضٍ قد ي نسى 
د ي ستعاد بعد أن يكون قد تواشج مع نسيج من تماماً، لكنه أيضاً ق

 . الخيال الحر
وما جلبه من قصص وأخبار " نصار"كانت حيوية وحماس السيد 

ثم تواصله في ما لحق من أيام، مع كل واحد منا على . وأفكار
انفراد وفي ذات الموضوع، جعلنا جميعاً نقترب رويداً من فكرة 

تأكدنا أن الحمار لم يكن . ومالحاجة إلى نصرة هذا الحيوان المظل
في أي يوم حيواناً غبياً، وما افتراءات الإنسان عليه، سوى أكاذيب 

كذلك وجدنا أنفسنا نخوض في أمر . يطلقها ويصدقها هو نفسه
إمكانية استخلاص فلسفة خاصة، مستنبطة من أخلاق وسلوك 

حصيلة نقدمها لأشباهنا من السائرين على قائمتين، عسى . الحمير
لقد لحق بالبشر الكثير . ن يصلحوا بها ما فسد من أخلاقهم وقيمهمأ

من الإذلال والإهانات والاعتداءات، التي جعلتهم يوماً بعد آخر أقل 
. قيمة وأكثر استعداداً لتقبل الظلم وتسليم الرقاب لكل من هب ودب

في جميع . تماماً على شاكلة ذلك الخروف الذي بدا سعيداً بخروفيته
ستكون الفلسفة الجديدة، أفضل بكثير مما هو معروض  الحالات

من فلسفات وعقائد واعتقادات، جميعها برهنت على فشلها وكونها 
 . مولدات فرقة ودمار وخراب للبشر وللطبيعة
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في سياق الجلسات التي عقدناها، خصيصاً، لوضع الفكرة موضع 
لمن  التطبيق، اكتشفنا؛ بعد استعراضنا لجملة من الشروط، نضعها

ينضم إلى جماعتنا في المستقبل، إن لجماعتنا الكثير من 
تم تصنيفهم في قائمتين؛ الأولى ضمت أفراداً تقرر . المرشحين

التوجه إليهم فوراً وزجهم في عملنا، لحيازتهم على كافة الشروط 
أعضاء قائمة )المطلوبة والثانية ضمت ما أطلقنا عليه مسمى 

ن لم ينتماعتبرنا كل منهم (. الانتظار إذ . عضو في جماعتنا وا 
 . وجدنا لكل منهم عذراً يمنعه من الانضمام عملياً إلى مشروعنا

كان من بين أسماء القائمة الثانية، الكثير من المشاهير والأعلام 
كلهم يتمتعون بذكاء حميري نافذ ويمارسون . وفي بلدان مختلفة

د على طريقة الصفنة والحمرنة على أصولهما ولديهم الصبر والجل
منهم سياسيون كبار ذاع صيتهم على جانبي الصراع . الحمير تماماً 

المعارض ومنهم شعراء فطاحل وكتاب رواية وفنانون  –الحكومي
أعلام في التمثيل، الرسم، النحت، الموسيقى، الغناء، الرقص، 

 . مضافاً لهم نقاد تلك الأصناف الإبداعية
إخراج جنس الراقصات " رزها"وعلى ذكر الرقص، اقترح السيد 

تحديداً من قائمة الانتظار، زاعماً؛ أنه لم يعرف أو يسمع عن 
. والثرثرة تحرم الكائن السوي من نعمة الصفنة. راقصة غير ثرثارة

قوبل اقتراحه بالرفض الإجماعي، شممنا منه رائحة تمييز من نوع 
 . نحن ضد التمييز بكل أشكاله. ما
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شهر فنان تشكيلي في منطقتنا، أعلن في يكفي جماعتنا فخراً، أن أ
لم ". يعشق الصفنة "واحدة من المقابلات الفضائية وأمام الملأ؛ إنه 

يقل التأمل، الاستغراق، التركيز أو أي مسمى آخر مزيف، بل 
استقي أفكار لوحاتي : "ثم أضاف، -الصفنة–سماها باسمها 

، حتى ومشاريعي من تلك الصفنات، التي تطول في بعض الأحيان
عندي مقياساً لمدى الجهد الذي أبذله في لوحة  -الصفنة–غدت 

مثلًا؛ والكلام مازال لذلك الفنان التشكيلي؛ لوحة .. من اللوحات
بينما أصعب ! صفنة 12أخذت مني ( العشاء الرئاسي الأخير)

الأمر الذي ..!" لوحاتي لم تأخذ مني أكثر من ست أو سبع صفنات
لجميلة التي قدمته، وربما لخواء معدتها هي جعل المذيعة الفضائية ا

في ذلك الوقت المتأخر من الليل، أن تهمل كل لوحاته وتتشبث 
اللوحة الشهيرة، التي رسمها لأب (. العشاء الرئاسي الأخير)ـب

 . الرئيس الحالي لجمهوريته قبل وفاته
هذا، ناهيك عن أن سواد الروائيين وكتاب القصة القصيرة والشعراء، 

لا تأتيهم . طاحل منهم والكتاكيت، هم في الواقع كائنات صفنويةالف
شياطين الإلهام إلا بعد صفنات تطول وتقصر، حسب حنكة وحرفية 

أما على صعيد الحمرنة، فهم في . المبدع في استدراج شيطانه
غالبيتهم أصوليون متطرفون فيها، حصل كثيراً أن تحمرن ناقدان أو 

أحدهما يريده على بطنه والآخر  كاتبان أو شاعران على نص،
حمرنة تطول وتتشظى في هذه الصحيفة أو تلك . يفضله على ظهره

ولن يخرجهما منها سوى طرف ثالث حاذق وعليم في دروب النقد 
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الشهير في صاحبته " كعب بن زهير"ومنزلقاته ومتسلحاً ببيت 
 ":سعاد"

رٌ منه  هيفاءُ مقبلة  عَجْزاَءُ مدبرة    ا ولا طوللا يُشتكى قِص 
لا يسعني ذكر أسم . كذلك وضعنا في القائمة رئيس إحدى الدول

شاع . دولته في هذا الحيز، لأنه طويل وعريض وهو بذاته قصة
عن ذلك الرئيس إنه يمارس الحمرنة والصفنة بشكل متلازم، بل هو 
يقود دولته ويصرف شؤونها المختلفة عبر هاتين الميزتين الأصيلتين 

إذ يزعل على وزرائه وموظفي دولته، يعتكف في : قيل. في الحمار
لا يرد على أية . مكتبه ويرفض التوقيع على أية ورقة تقدم له

مكالمة، لا يسمح لأحد بمقابلته، لا يتكلم حتى مع زوجته وأقرب 
وما أن يستنفد تلك الحمرنة لأقصى مداها، حتى يأخذ . مرافقيه

هناك وفي أماكن . اءبعضه في غفلة من الجميع ويتوجه إلى الصحر 
مختلفة ومتباعدة منها، جهزوا له مقرات رئاسية، على شكل خيم 
مجهزة بكل مستلزماته الصفنوية وجاهزة لاستقباله في كل الأوقات، 
بحاشيتها الكاملة من طباخين ونفاخين وقهوجية وفرق مكافحة 

كم 11الذباب مع طوق أمني يمنع الاقتراب من المنطقة لمسافة 
ختار الرئيس واحدة منها، لا يعرف بها سوى عدد محدود ي. دائري

بالمناسبة، هذا . من المرافقات والحارسات اللواتي يصطحبهن معه
الرئيس أفحم كل حكماء وفقهاء عصره والعصور التي سبقته، بإثباته 
العملي، أن المرأة ليست ضعيفة أو خؤون أو شيطان غدار كما 

ية رئيس دولة ومخلصة ووفية ي شاع، بل هي قوية قادرة على حما
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في تلك الخيم المكيفة بهواء . أوفى من كلب لو أخلص لها الرجل
الصحراء، لا أحد يجرؤ على تعكير سكينته الصفنوية، المحروسة 

تبين لاحقاً أن تلك . بالإناث المدججات بالسلاح والإخلاص
ة الصفنات الصحراوية لم تكن بلا فائدة، لأنه خرج على العالم بنظري

جديدة، تبز ما هو متوافر من ألوان النظريات الحمراء والصفراء 
أعطاها ذلك اللون المفقود في التنظير، دعاها . والبيضاء والسوداء

اللون الأخضر كما تعرفون هو اللون المفضل ليس . بالخضراء
 .للحمير فقط بل لكافة الكائنات النباتي منها واللحوم

اشتهرت تلك . ة عالمية متقاعدةكذلك كان في قائمتنا اسم ممثل
الفنانة في شبابها بجمالها الآسر وفتنتها المدوخة، متربعة لسنين 

لقد سلبت تلك التحفة الفنية . طويلة على عرش مشاهير فن السينما
ألباب وعقول الكبار والصغار في زمنها، حتى اعتبرتها حكومة 

يتها كأي ثروة نعم، ثروة ت وجِب رعايتها وحما(. ثروة قومية)بلدها 
اهتمت فنانتنا في سنوات تقاعدها بما نهتم . يعود نفعها على الجميع

إن : أعلنت أمام العالم وبفمها الشهواني المدوخ. به نحن الآن
الأمر الذي جعل !! الحمير خط أحمر لأعداء ومخربي البيئة

شوارب الكثير من الرؤساء والملوك ترتجف، على الأخص الرؤساء 
لقد قدمت تلك السيدة . بتلون بسياسات إبادة الحميروالملوك الم

نجازات مهمة في حقل اهتمامنا . الفاضلة وما زالت تقدم خدمات وا 
قائمة )لذا، قررنا أن نتصل بها فوراً، رغم أنها موضوعة على 
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لكن اللقاء بها كان ضرورياً لتنفيذ أول مشروع تطبيقي (. الانتظار
 . لنا

ة وبعضها موثق بالصورة والصوت، عن لقد وقفنا على أخبار مقلق
حملات رسمية، لإبادة جماعية، ت مارس بحق الحمير في ثلاث 

كنا بحاجة إلى من يسهل أمر دخولنا . جمهوريات على الأقل
وتجولنا في تلك الجمهوريات، دون أن يتحسس الواحد منا كل ساعة 

وننا كانت الخطورة تكمن في ك. رأسه وهل ما زال محمولًا على كتفيه
نحن الخمسة، محسوبين لونياً على تلك الجمهوريات الثلاث، رغم 
أننا اعتنقنا منذ زمن بعيد نوعاً خاصاً من المواطنة، دفعنا ثمنه 
تشرداً ونفياً إلى خارج حدود كل الجمهوريات والملكيات في تلك 
البقاع، ليستقر بنا مدار التشرد والنفي، لاستيطان بلاد بعيدة عن 

 . الموبوءة بحروب الإبادة كل المنطقة
أعد القارئ من الآن؛ سوف لن أتطرق إلى سيرتنا الشخصية،  –

  -باستثناء ما يتعلق منها بالمشروع
أقول، كنا بحاجة إلى غطاء أممي، يحمي تواجدنا هناك لمتابعة 
مهمتنا في منع أو على الأقل فضح جرائم الإبادة الجماعية بحق 

ية صغيرة، تخطها تلك الجميلة لم نجد أفضل من توص. الحمير
كنا . بأناملها الساحرة، إلى الأمين العام الأممي لحماية الحياة البرية

واثقين أن لا أحد من الرجال شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالًا، باستطاعته 
ن كان السحر  حرمان نفسه من ملامسة سحر أنامل تلك الحسناء وا 
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مة مآرباً أخرى أيضاً، سآتي وكانت لنا في المه. مكتوباً لأجل حمار
 .عليها لاحقاً في هذا الكتيب

في الحقيقة، كانت كل الترشيحات المقترحة، نماذجاً رائعة امتازت 
، في غمرة عمله "نصار"لم يترك السيد . بالذكاء والفطنة والإنجازات

التوعوي، نموذجاً حميرياً لم يستذكره ويذكرنا به، سواء كان ماشياً 
حتى جعلنا نتبنى استنتاجاً يقول؛ إن . على اثنتينعلى أربعة أو 

 ..!! وجود جماعتنا واستمرارها سيحقق مصلحة عليا للإنسانية
من الحمِر التي استذكرناها وقررنا اتخاذها نماذجاً للتوعية في قادم 
الأيام، ذلك الحمار الشهم الذي أنقذ السيد المسيح وأمه العذراء 

ين الجبال والأحراش من حدود مدينة لقد نفذ بهما ب. بذكائه الفذ
(. مصر)المسورة بأعدائهم إلى الصحراء ومن هناك إلى ( الجليل)

الذي قيل عنه إنه من سلالة ضمت سبعين حماراً " يعفور"والحمار 
كل أسلافه ركبهم أنبياء، ليكون هو خاتم السلالة . كان هو آخرهم
ه قبل أن يراه، بل وقيل أنه تعرف على النبي وانتظر .. لخاتم النبيين

ثم . كان يرفض أن يستحمره أحدهم من الذين حاولوا قبل النبي
الذي كان يأخذ رأيه بكل صغيرة وكبيرة، وحمار " توما"حمار القديس 

حتى وجدنا أنفسنا نلج باب الأدب . جحا الغني عن التعريف
مستعرضين أشهر الروايات التي كتبت عن الحمار، بدءاً من 

التي " خوان رامون خيمينيث"للأسباني ( حماري وأنا)ة الرواية الشعري
ت رجمت حتى إلى لغة العميان على طريقة بريل، والتي نال عليها 

غونتر "فحمار الألماني . 1956في الأدب عام ( نوبل)جائزة 
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الذي و صف على لسان أحد النقاد؛ إنه ينتمي إلى أرقى " ديبرون
الذي رموه في " عزيز نسين" ثم حمار التركي. حظائر تاريخ الفلسفة

مشرحة الجثث، ليحول مشرحته إلى محاكمة شاملة للمجتمع التركي 
وصولًا إلى الحمار الأدبي العربي حمار .. بكل أطيافه وألوانه

قال لي )يلح كثيراً على عبارة ( الحكيم)كان ". توفيق الحكيم"
 رغم أن أحد الصحفيين المعاصرين، زعم مؤخراً؛ أنه..(. حماري

أن المرحوم جده لم يقل : التقى بحفيد حمار الحكيم، وهذا أخبره
لعل الأحوال في ذلك الزمان اختلطت على !! للحكيم يوماً أي شيء

الحكيم ، حتى لم يعد يميز بين من يمشي على اثنتين ومن يمشي 
 .على أربعة

حتى بدا لنا كأنه قد عزم . بثقافته الحمارية" نصار"لقد أفحمنا السيد 
تبدى لنا أنه مشروع فريد في . هذا المشروع منذ سنين طويلة على

منطقتنا وضروري لرفعة واستقرار مجتمعات متخومة بأحزاب 
وجمعيات وجماعات، همها الوحيد مسح الأرض بخصومها 

يعتمدون القتل وسيلة لنشر الأفكار والعقائد . الظاهرين والمستترين
 . لك الإنسانولا ندري ما نفع الأفكار والعقائد إذا ه

بل نظن؛ أن لا أحد بوسعه . جماعتنا لا تبحث عن خصوم
؟ هم يتقاتلون ويتنافحون باسم ..لماذا سيخاصموننا. مخاصمتنا

إلخ طيب، لهم ..الوطن، القومية، الدين، المذهب، العقيدة، الطائفة
لهم الوطن بما حمل والدين بما نزل والقومية بما قامت . كل ذلك

..!! ما ذهبت إليه والطوائف والأعراق بما ابتلت بهلأجله والمذاهب ب
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كل هذا لن يهمنا، لسبب بسيط؛ أننا ندافع عن كائنات لا وطن لها 
كل أرض هي أرضها وكل عشب وماء هو لها .. ولا قومية ولا دين

ن اختلفت الخرائط الجينية ما نريده؛ خارج . والحيوان أخ الحيوان وا 
روات والحكومات والانقلابات عن مدار الأوطان والأوكار والث

.. والأديان والعقائد والقوميات والأعراق المتناحرة والجينات المتنافرة
 ؟..!!هل يضر هذا أحداً .. أننا نريد نصرة الحمير

قال وبملامح تشي أنه يريد لنا أن نشاركه " نصار"أذكر أن السيد 
 :مخاوفه وتنبؤاته المستقبلية

شروعنا قد يتسبب في البداية، بصدمة أنا افهم يا أصدقائي؛ أن م -
يقصد الجمهوريات الثلاث حيث تمارس –للساحة السياسية هناك 

الساحة هناك ما زالت محرورة  -سياسة الإبادة الجماعية للحمير
بالتعصب والقتل والإبادة، لكنه على المدى البعيد، سيكون نسمة 

تهكة، التي رحمة ولمسة شفاء لتلك الرؤوس المتعبة، المشوشة، المن
 . تحاول التشبث بما تبقى من أمخاخ مهددة كذلك بالضمور

 :بقلق واضح" زهار"رد عليه السيد 
ما علاقتنا .. وما علاقتنا نحن بضمور الأمخاخ والنخاعات -

؟ لتضمر عقولهم، أمخاخهم، رؤوسهم، ليطحنوا ..!بالبشر أصلاً 
وح يجب أن نحدد هدفنا بوض. عظام بعضهم، هذه مشاكل بشرية

إذا كنا سنخلط البشر مع الحمير أعلن منذ الآن . ومنذ الآن
 ..!!استقالتي
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بالاستقالة، الذي أطلقه بغضب " زهار"ترك اعتراض وتهديد السيد 
تدارك " نصار"غير أن السيد . واضح، بعض الارتباك في صفوفنا

الأمر، ووضح بابتسامة الواثق من قدرته على احتواء غضب 
 :الزميل

ضمور مخ الإنسان جراء عدم الاستعمال، سيجلب ! يا صديقي -
لا تنس، لم تزل مصائر النوعين . كوارث على الحمير كذلك

أما فيما لو استرد . متداخلة مع بعض في تلك الأصقاع والبراري
البشر هناك عقولهم المصادرة تحت مسميات كثيرة، وأداموا 

حمير، أمخاخهم عبر عمليات التفكير، سيسهم ذلك في تجنيب ال
 .  الكثير من سوء النية، المصاحب لسلوك البشر غير العقلاء

 :بعد، رد وبذات القلق" زهار"لم يستسلم الزميل 
إننا سنفشل في مسعانا، بل سينعكس فشلنا ! يا جماعة صدقوني -

أنا أرى أن البشر هناك قد تخلوا عن عقولهم . على مهمتنا الأصلية
، يؤجرون عقولهم لشيخ من كل بضعة آلاف منهم. بمحض إرادتهم

شيوخ دينهم أو وجيه من وجهاء قبائلهم أو زعيم سياسي وبطريقة 
. غالباً ما تجد هناك من يفكر نيابة عن المجموع(. سرقفلية)-ال

 ؟..ألا تتفقون معي.. اعتقد في هذه الحالة، لم يتبق لنا شيء نفعله
سامته أوضح وهو ما زال على ابت. لم يستسلم" نصار"كذلك السيد 

 :الخفيفة التي تشيع الود في الحوار
. أنا أفهم قلقك زميلنا العزيز وأفهم أن هناك من اختار اللاعقل -

كما ترى طرفي . لأن الخيار الآخر الذي كان أمامه هو اللاحياة
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إذا كان الطرف الأول . حياة بلا عقل أمام عقل بلا حياة.. المعادلة
ؤكد أن الطرف الثاني ميئوس منه فالم.. منها قابلًا للتعديل لاحقاً 

أنا أجد في هذا . تماماً، حيث لا خيارات ولا تعديلات بعد الموت
 . الخيار بصيص من العقل

على عناده، لكن ملامح الغضب والتعصب " زهار"لم يزل السيد 
 :التي تقمصت ملامحه قد تبددت قليلاً 

افترض أني وافقت على هذا الاستنتاج، لكن، كيف نتواصل  -
معهم باسم جمعية نصرة الحمير، وهم ما زالوا يوصمون كل من 

 (. حمار)ـيخالفهم ب
 ":غفار"تدخل السيد 

هذا هو عملنا يا صديقي، علينا إزالة ذلك الالتباس التاريخي  -
لنكن متفائلين، أنا لا . والتداخل الشاذ والمعقد بين الحمار والإنسان

 . أتفق مع تهديدك بالاستقالة
. ، كاد ذلك الجدل الحامي أن يذهب بجهدنا أدراج الريحفي الحقيقة

، جعلنا "زهار"إنما حنكة وشعور الزملاء بالمسؤولية ومنهم الزميل 
 . نتغلب على تلك العقبة

كل ما له علاقة بالمشروع، إن " نصار"أقول؛ لم يكن ينقص السيد 
البريئة، هي " غفار"كانت نكتة السيد . كانت مراجع أو حوادث

" غفار"حتى أن السيد . رة التي أججت الحريق الملتهب أصلاً الشرا
والحال أخذ هذا المسار، دفعه حماس نصرة الحمير ولترطيب الجو، 



 18 

، لإطلاق نكتة ثانية "زهار"الذي بدا غائماً بعد اعتراض الزميل 
 :صبت الماء من جديد في الطاحونة الحمارية

راد رسم طريق يخرج كان هناك مهندس أ! اسمعوا الحكاية التالية -
من إحدى القرى باتجاه الجبل، ظل طيلة النهار يتنقل بأجهزته، 
محاولًا البحث عن ذلك المسار الذي تنطبق عليه مواصفاته 

وكان هناك فلاح . دون أن يهتدي.. أقصر وأسهل.. الهندسية
عند المساء وبعد أن تيقن الفلاح من . عجوز يراقبه منذ بدء عمله

 :ع الطريق، نزل إليه وحياه، ثم سألهورطة المهندس م
 ؟..!أراك في حيرة يا استاذ -

رد . أخبره المهندس أنه لم يجد بعد ذلك الطريق السهل والقصير
 :عليه الفلاح العجوز

إننا في حياتنا الفلاحية حين . عندي فكرة أنفع من أجهزتك هذه -
امنا نريد أن نكتشف طريقاً سهلًا وقصيراً، نترك الحمار يسير أم

والحمار يختار على الدوام أسهل وأقصر .. على مسافة ثم نتبعه
 ..!!الطرق

فهم المهندس الأمر على أنه سخرية منه، تلعثم وغضب وحاول أن 
 :يتذاكى، فسأل الفلاح

ذا لم تجدوا حماراً ماذا تفعلون؟ -  طيب، وا 
 :أجابه الفلاح

 !عندها، ليس أمامنا سوى البحث عن مهندس -
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واضح أن . طويلًا، بل أنه سكر من الضحك" نصار"ضحك السيد 
النكتة الثانية قد دغدغت جهوده الحثيثة التي بدأها في السهرة، 

 . لتكوين رأي موحد حول مشروعه
 :في الموضوع كذلك" زهار"تكلم السيد 

قيل أنه . هناك حقائق كثيرة على ذكاء الحمار وعن شهامته كذلك -
أو جســدياً مــن البشــر، ليتعامــل معهــم يســتطيع معرفــة المعــاقين عقليــاً 

كمـا أنـه يتمتـع بغريـزة تحببـه بالأطفـال، هـو . بحـرص دون أن يـؤذيهم
صــديق حمــيم للأطفــال، لا يــرد علــى الطفــل بــالرفس أو العــض مهمــا 
كـــان غاضـــباً منـــه، لـــذلك لا قلـــق مـــن تركـــه بجـــوار الأطفـــال، ســـوف 

يعــــة ربمــــا لهــــذا الأمــــر علاقــــة بطب. يــــداعبهم ويحمــــيهم مــــن أي أذى
وهــذه الحقــائق فــي الغالــب يعرفهــا . الصــبر والتحمــل التــي هــو عليهــا

لكـن أغربهـا، تبقـى تلـك الحكايـة . الفلاحون، لأنهـم خبروهـا عـن قـرب
التــي تقــول أنــه حــين يأكــل، لا يــوفر أيــة عشــبة فــي طريقــه، باســتثناء 

هــذا يعنــي أن  !تلــك هــي عشــبة التبــ .. واحــدة يظــل يأباهــا ولا يقربهــا
ــــــى جمعيــــــات الحمــــــار وبــــــالف طرة هــــــو ضــــــد التــــــدخين ولا يحتــــــاج إل

ومحاضــرات وأطنــان الأدويــة والعلكــة المشــبعة بــالنيكوتين ليكــف عــن 
 .هذا الداء اللئيم

. بهز رؤوسنا بشكل عمودي على معلوماته" زهار"اتفقنا مع الزميل 
لكن، بعد . صاحب المشروع" نصار"بدا لنا أكثر تحمساً من السيد 

رماه رمية واحدة وكأنه كان ينغل في أن فرغ من حديثه الذي 
صدره، شرب ما تبقى في كأسه من خمرة، ثم سحب سيكارة من 
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. هكذا كأنه لم يقل شيئاً للتو!! العلبة الموضوعة أمامه وأشعلها
 :تنبه لوقعته واستدرك. ضحكنا جميعاً ضحكاً صاخباً 

 ! لا تنسوا هذا.. أنا ما زلت بشراً .. أرجوكم! يا جماعة -
 ":زهار”نا مثنياً على ما قاله السيد علقت أ

لكن المشكلة أن تشويه سمعة وتاريخ . معك حق، ما زلنا بشراً  -
الحمير، لم يأت فقط من الثقافة الشعبية، بل حتى الأديان ساهمت 

كل الأديان تقريباً، تناولته وكأنه مخلوق استثنائي ليس من . فيه
ب الحمار على حزب مثلًا، الديانة اليهودية تحس. مخلوقات الله

لما دخل السفينة ( نوحاً )الشيطان، وهي تنطلق من حكاية تقول أن 
وأراد إدخال أصناف الحيوانات، تمنَّع الحمار بالدخول، لأن إبليس 
: كان ماسكاً بذنبه، وقال آخرون بل كان في جوفه، فلما قال للحمار

ى فلما رأ. ودخل الحمار، دخل معه إبليس كذلك! أدخل يا ملعون
من أدخلك : بعد ذلك إبليساً في السفينة مع الناجين، سأله( نوح)

أنت أمرتني، ألم تقل أدخل يا : السفينة يا ملعون؟ أجابه إبليس
منذ ذلك اليوم وحسب . ملعون، لم يكن حينها ملعوناً غيري

الأسطورة الحمار هو الوحيد الذي يرى الجن والشياطين دون 
إن أنكر الأصوات لهو صوت : تقول وهناك آية في القرآن. الإنسان
كمثل الحمار : ولما أراد الله تبشيع اليهود وأسفارهم قال. الحمير

يحمل أسفاراً، ناهيك عن مئات الأحاديث الصحيحة والضعيفة كلها 
والديانة الهندوسية والزرادشتية تشترك . تصب اللعنات على الحمير

مأساة . وتولدهبإعطاء ملامح الحمار للآلهة التي تنتمي للشر 
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. ستكون مهمتنا صعبة يا أصدقائي. الحمار أنها لمأساة حقيقية
 ...اقترح أن

. توقفت وأخذت انظر في عيون الجالسين، لأستشف وقع ما سأقوله
لنترك الموضوع ونعود إلى خمرتنا ومرحنا، : كنت أحاول القول

 والحديث أخذ هذا" نصار"إنما السيد . وكفانا الله عناء المحاولة
المنحى غير المتفائل، كان لي بالمرصاد، لم يمهلني هذه المرة كما 

 :قال. ودعاه يقول كل ما لديه" زهار"أمهل السيد 
بالنسبة لليهود، لا أدري ما الذي جعلهم يظنون بشيطانية الحمار،  -

رغم وداعته الظاهرة وخدمته الجليلة للبشر، أما ما يخص القرآن، أنا 
. ى أن القرآن قد أنصف الحمار وأقر بذكائهأرى العكس تماماً، أر 

أن اليهود قوم يعلمون : في ذات السورة التي أشار لها الزميل، ذكر
 ...ولا يعملون كمثل حمار يحمل أسفاراً 

 :ثم ألتفت موجهاً حديثه لي
لم يقل ربك "لا تصير كمثل ذلك الذي قال ! إذا اقتبست لا تجتزأ -

المعنى كما هو واضح لا .." لينويلٌ للسكارى، بل قال ويلٌ للمص
. يخص الغباء، بل يخص من يعلم ولا يعمل، ومن يعلم ليس بغبي

أراد ربك القول هنا عدم انتفاع اليهود من علمهم، معلوم أن اليهود 
أذكياء، لكن الله يرى أنهم لم ينتفعوا بعلمهم، بدليل عدم إسلامهم، 

نها ت قَيم على أما قضية الصوت، أعتقد أ. هذا حسب منطق القرآن
؟ على أية حال نترك لزميلنا ..خلفية الذوق، وهل خوار البقرة جميل
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مهمة فك شفرة الصوت، لعله يستطيع أن يعرفنا على ( عمار)
 . علاقة صوت الحمار بالأصوات

صوتاً آسراً، كثيرا ما يتحف سهراتنا بغنائه " عمار"كان للزميل 
سهرة، خصوصاً بعد أن لكنه لم يشارك بشيء طيلة تلك ال. الجميل

ولما كان هو المقصود بحديث السيد . أخذت ذلك المنحى الحماري
لم نفهم حينها هل هو موافق . ، اكتفى بنبش أذنه وهز رأسه"نصار"

لكن الواضح أنه كان أكثرنا امتعاضاً من تحول . على الاقتراح أم لا
مسار الجلسة، من جلسة أثيرية شفافة إلى جلسة ثقيلة،فكرية، 

وبعد طول صفنة . تراثية، حكواتية، تستدعي التركيز ومزيداً منه
 : ونبش في الأذنين نطق أخيراً 

الله يلعنكم جميعاً ويحشركم مع الحمر المخططة الوحشية، في  -
لقد انفتحت قرائحكم ونسيتم أننا في جلسة . أسفل درك من الجحيم

ن مستقره أدعو أن يكو ".. غفار"وأشار إلى السيد .. أما هذا. شرب
 .  اسفلكم جميعاً في قاع الجحيم

 :كذلك، وقال" غفار"ضحكنا وضحك السيد 
أفهم أنك لا تريد للنار أن تمسني، بدليل . شكراً لك يا صديقي -

 !لكن لا تنس أني حاولت إنقاذ الموقف. وضعك الجميع فوقي
لم يشترك وبحماس في المشروع " عمار"هذا لا يعني أن السيد 

العكس لقد ساهم وكانت له إنجازات بحثية هامة في لاحقاً، على 
قال ليلتها في معرض توصيفه لصوت . موضوعة الأصوات

 :الحمار
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حسـب بعـض علمـاء الصـوتيات،  هـو( النهيق)وصوت الحمار ... -
فــي علــوم الصــوتيات  ، حيــث لا يوجــد لــهالقيــاس الأوبرالــييعتبــر مــن 

إلا ه فـي ذلـك ، صـوت عـريض مسـتقر لا يدانيـللغة أو موسـيقى مثيـ
التبـديل  التجديـد أوع لنوبـات لا يخضـ فهـو ذكـاء .نفسـهذكـاء الحمـار 

مــرتبط ارتباطــا و محــدود  الأمــر الــذي يجعــل ســلوك الحمــار .والابتكــار
كثيــر مــن البشــر بالمرجعيــات الدينيــة كارتبــاط  ،بوجــود صــاحبهاً يقينيــ

 إلخ ..إلخ إلخ.. والفكرية والسياسية والقومية والطائفية والعرقسوسية
كان في معلومة الزميل شيء من المزحة، إضافة . ضحك بعضنا

.. إلخ..إلخ)إلى لازمته الشهيرة التي ينهي بها أي حديث، لازمة 
 (. إلخ

أجرينا بعد أيام على تلك . قررنا كذلك، ترتيب شؤون بيتنا الداخلية
على حصة " نصار"حصل السيد . الجلسة التأسيسية أول انتخابات

، كما حصل (أمير الجماعة)وات الجماعة لمقعد الأسد من أص
الكاتب )كاتب هذه السطور على ذات الحصة الأسدية لمقعد 

ك لفت بمهمة الأرشفة والملاحظة والملاحقة التوثيقية لكل ما (. العام
ما تبقى . يخص عملنا، إضافة إلى مهمة ناطق رسمي في المستقبل

مجلس شورى )ه من الزملاء وهم ثلاثة شكلوا ما أطلقنا علي
وجرى اعتماد مبدأ التوافقية في اتخاذ القرارات المصيرية، (. الجماعة

، على الخصوص في (الفيتو)مع إعطاء الأمير حق النقض 
الإجراءات التنظيمية، من ضمنها رفض أو قبول أحد الأعضاء 

 . الجدد
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لم يمض على انبثاق جماعتنا الكثير من الوقت، حققنا فيها بعض 
لكننا ما زلنا منغلقين  بوجه قادمين جدد، لأسباب منها . الإنجازات

موضوعية، من باب صعوبة إقناع الناس في الوقت الحاضر 
بالدفاع عن الحمار والحمرنة، لما تكدس في ذاكرتهم الجمعية من 
قصص وأحاديث وروايات وتفاسير وحكايات وتشابيه وأحاجي، كلها 

وسبب ذاتي . ل البشرحاولت أن تلصق بالحمار غباء وبلادة وذ
يخصنا، أننا ورغم قناعتنا بالمشروع، قررنا قبل فتح باب الدخول 
لقادمين جدد، على الأقل ومن باب أولى، أن نخرج بأفكار عامة 

 . حوله نقدمها للناس
من تلك الأفكار العامة، إننا استنبطنا بعد جهد غير قليل وبشكل 

ا شروطاً لعضوية أولي، عدداً من المبادئ الأخلاقية وجعلناه
قررنا تقديم تلك المبادئ . الجماعة، فيما لو فكرنا بتوسيعها لاحقاً 

 .على شكل وصايا
 وصايا للأعضاء

لا تبشر وتسمسر لإنجازك، بل دعه يبشر ! اعمل بصمت -1
هل رأى أحدكم حماراً يملأ الجهات نهيقاً، لمجرد أن . ويروج لنفسه

؟ لا نظن، رغم معرفتنا !!ياً أسلافه حققوا في زمن ما إنجازاً حضار 
أن هناك خمس حضارات مكتشفة لحد الآن، على وجه هذه 

 !! الأرض، ش يدت وقامت جميعها على ظهور الحمير
الحمار حيوان مسالم بالفطرة لا ! لا تكن خبيثاً، أنانياً، عدوانياً  -2

يعرف اللؤم ولا يعتدي، هو فقط يرد الاعتداء إذا بول  فيه عليه 
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ن كان كومة قش صغيرة لا تذر ولا ويشارك أ خاه الحمار مأكله وا 
 .تنفع

الحمار أخو الحمار مهما كان عرقه، جنسه، لون ! انبذ التمييز -3
. جلده، مسقط رأسه، كمية علفه أو نوع الزريبة التي يعيش فيها

الجميع حمير، لا أحد يرفس الآخر أو يعضه، لأي من الأسباب 
العض في معشر الحمير، لأسباب يحصل الرفس و . الواردة أعلاه

أخرى، أكثر جدوى ومدعاة للرفس والعض من الأسباب الواردة 
 .أعلاه

هذا العالم الداخل في بعضه ! ثم اصفن.. ثم اصفن.. اصفن -4
مثل خبيصة غزل بيد طفل عابث، هو أحوج ما يكون إلى الصفنة 

يتحمل  الحمار يجدد طاقته اليومية الذهنية والجسدية، التي. بالثلاث
. فيها يراجع معطيات كثيرة، ويخرج بغيرها. بها البشر، بالصفنة

للصفنة فوائد لا تعد ولا . يسير بحياته إلى أفق مفتوح بفعل الصفنة
 (.سآَتي عليها لاحقاً . )تحصى

وجدنا أن الحمار يقاوم طغيان وغباء البشر ! اعتصم بالحمرنة -5
حتجاج، التمرد، تكون الحمرنة شكلًا من أشكال الا. بالحمرنة

أثبتت . التحدي، هي رد فعل غريزي ما زال الحمار متشبثاً به
. الوقائع والحوادث الكثيرة، أن لا سلطة لأحد على الحمار المتحمرن

على كل كائن إن كان بقوائم أو بقائمتين؛ أن يتحمرن وقتما يجد أن 
أن لا يظل مستسلماً وديعاً حتى يفطس بفعل . الأذى قد طفح كيله
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إذا كان : شعارنا الذي سنرفعه في كل المناسبات سيكون. الطغيان
 ! لا بد من الموت، مت حماراً متحمرناً ولا تمت خروفاً مستسلماً 

اتفقنا على ضرورة توفر كل هذه الشروط مجتمعة بمن يريد 
عملنا كذلك للجماعة شعاراً خاصاً بها، عبارة عن  . الانضمام إلينا

ك تِبَت على . خلفية حشيشية زاهية نجمة خماسية بيضاء على
. صفنة. مساواة. إخاء. تواضع)الرؤوس الخمسة للنجمة، الوصايا 

الشعار، قد  –حتى أن الفنان الذي عمل لنا الملصق . (حمرنة
لكنه وللأسف، لم يتبع الطرق الشرعية . تحمس لفكرة الانضمام إلينا

المداهنة، مدعياً في الانضمام، اتبع بدلها طرقاً معروفة من التملق و 
بمناسبة وبدونها؛ أن مبادئنا هي أفضل من مبادئ الثورة الفرنسية، 

الأمر الذي جعل . التي ن سِخَتْ لاحقاً باسم شرعة حقوق الإنسان
وكانت تلك أول . في رفض طلبه( الفيتو)الأمير يمارس حق النقض 

قد كنا نحن الأربعة . من قبل الأمير( الفيتو)مناسبة لاستخدام حق 
وافقنا على طلبه بعد تردد، من باب الامتنان لموقفه منا ومن ثم 

غير أن الأمير كان . الشعار مجاناً  -مساعدته لنا بعمل الملصق
لا مجاملة على : أكثر حزماً والتزاماً بالمبادئ منا، قالها بصراحة

 (: الفيتو)ثم قدم مبررات استخدام حق . حساب المبادئ
يتصف   -ا هو اسم الفنان المتملقوهذ -" جلال"صحيح أن  -

ببعض المزايا النبيلة؛ يصفن ويتحمرن ولديه جلد وتحمل كأي 
لكنه للأسف، يتصف كذلك بالتملق والادعاء والخباثة .. حمار

 .الدفينة وهذه لا تتوافق مع سلوك من يريد نصرة الحمير
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 لكنه وبعد رفض طلبه،. علماً، أن ذلك الفنان كان صديقاً لنا جميعاً 
انحرف عن صداقتنا متهماً الأمير بالعنصرية والمناطقية وأنه يكرهه 

وصار لاحقاً . وحرمه من تحقيق حلمه بإيجاد جماعة يؤمن بمبادئها
: يمرر لنا بشكل مباشر وغير مباشر، عبارته التي غدت دمغة له

ن لم انتم بهذا التعبير أراد بالطبع مناكفتنا أو ..!! سأضل حماراً وا 
ا من وجهة نظره، عبر تشبيهنا بالحمير الذين ندافع التشهير بن

في هذا السلوك أثبت لنا صديقنا العزيز، مدى دقة بصيرة . عنهم
( الفيتو)الأمير الثاقبة لسلوكه وصوابية ممارسته لحق النقض 

نعم بدا الصديق لا يختلف عن أي إنسان متخلف حين . برفضه
 (.حمار)ـيريد الاستهانة بأحد يصفه ب

ربطنا بنا عدداً محدوداً . ض الكثير بعد على تأسيس جماعتنالم يم
ركزنا عملنا . من حلقات الأنصار موزعة على عدد من البلدان

. ودعمنا على تلك الحلقات القليلة في الجمهوريات الثلاث إياها
الزملاء هناك دأبوا على تزويدنا بملخص للأوضاع التي تعيشها 

سعداء بآخر ملخص، ذلك الذي  الحمير كلما حتمت الضرورة، كنا
قالوا فيه أنهم تأكدوا من جهات مسؤولة ونافذة في إحدى 
الجمهوريات الثلاث؛ أن حملة إبادة الحمير قد تم إيقافها رسمياً من 

 . قبل رئيس الجمهورية، لكن، لم ي صدَر بها مرسوم جمهوري بعد
لظروف خاصة أحاطت بعملنا، إضافة إلى عبء تأريخ بمجمله 

. ف ومزور ضد الحمار، كان عملنا بطيئاً وحصيلتنا متواضعةمزي
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لكنها حصيلة على أية حال، افضل من ذلك الجهل المطبق بهذا 
 . الحيوان المختار

وجدنا إن للحمير . أستطيع القول، أننا قد اقتربنا من فهم لغة الحمير
 وهذا لا يسجل لنا، قديماً قالوا أن لكل. لغة كسائر الكائنات الأخرى

كائن لغة، من النملة إلى البعير، بل حتى للأشياء المنتمية للجماد 
 . لغاتها

اكتشفنا؛ أن لغة الحمير مكونة من قسمين، الأول صوتي، وهو 
لغة )بتدرجاته المتصاعدة على هيئة قوس، والثاني إشاري ( النهيق)

بدأنا بالنهيق، قسمناه إلى ثلاث مراحل، تمثل بداية ووسط (. الجسد
يبدأ الحمار نهيقه بالهمهمة وهي تشبه دوزنة العازف . ة القوسونهاي

لأوتار آلته قبل العزف، ثم يصعد مع القوس حين يشعرك أنه 
سينهق، ليأتي في منتصف القوس القسم المهم، أي النهيق الحر، 
حيث تأخذ أوتار الحنجرة مدياتها القصوى وهذه أطول المراحل في 

ها على الضبط تحت أية نوتة الإفصاح والبوح الحميري وأعصا
ليتدرج النهيق في التراخي وصولًا إلى أصوات تتباعد . معروفة

وتشبه نشيج الموجوع بألم لا ينتمي إلى الجسد، بل إلى شيء أخر 
بهذا التقسيم تدرجنا في التعرف . أكثر عمقاً والتباساً، لعله ألم الروح

 . على أبجدية النهيق
إذ عثر ". عمار"لقسم على الزميل لقد وقع عبء البحث في هذا ا

. وبالصدفة، على سلم موسيقي يعود إلى إحدى الأغاني الحديثة
جلب انتباهه في البدء صوت المغني، بعد أن وجده يحاول تقليد 
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كان السلم من نوع المسروقات، التي تخلط ألحاناً . صوت الحمار
قديمة على حديثة على مبتدعة، أجنبي على محلي، شرقي على 

ربي، لتخرج على جمهورها بخلطة أعطوها عنوان الحداثة أو غ
ذ قارن الزميل بين . ، كما هو شائع في هذا الزمن(الفيديو كليب) وا 

تنويعات السلم الموسيقي لتلك الأغنية الحداثوية وتنويعات قوس 
عندها، استطاع الزميل أن يفك الكثير . الحمار، وجد تطابقاً واضحاً 

استناداً إلى المطابقة مع رموز ذلك السلم  من رموز قوس الحمار،
حجر )السلم الذي تحول لاحقاً إلى ما يشبه . الموسيقي الكليبي

حيث قسم درجات الصعود (. عمار)في بحوث الزميل ( رشيد
ودرجات الهبوط لنهيق الحمار إلى مراحل وعقد، ووضع علامات 

الحدة، إنما  لكل ذلك التنوع بما فيها لتلك الذبذبات التي لا تنقصها
 . تكون مهددة بالتلاشي، إذ يتحول فيها الصوت كأنه آتٍ من بعيد

استغرق الأمر تجارباً كثيرة ووقتاً طويلًا ولما توصل إلى نتائج 
مؤكدة حول فك شفرة النهيق، أشركنا جميعاً معه متتبعين خطواته 
منذ اكتشافه الصدفوي الكليبي الرشيدي إلى حل الشفرة بنسبة تقترب 

في كل الأحوال تعتبر النتيجة . كما صرح لنا بتواضع% 61ـن الم
إنجازاً واضحاً، رائعاً، سهل علينا الكثير من عملنا اللاحق وهو إلى 

لعله فضل . ذلك كان فرصة ممتازة لنتعلم لغة الموسيقى ونوتاتها
 .يحسب للحمار أولًا ثم لزميلنا

ه، من الصعب على أما القسم الإشاري، فوجدناه عالماً قائماً بذات
جماعة صغيرة مثل جماعتنا، تفتقر إلى الكثير من المستلزمات أن 
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قررنا، ولكي لا نضيع في تضاريس ذلك العالم المعقد . تسبر غوره
والمترامي، الذي يستلزم خارطة طريق معقدة لضبطه، الاكتفاء بلغة 

 ..!!لذا اشبعناهما بحثاً . العيون والصفنة فقط
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 (2)هامش رقم 
 حمار مرتد.. حمار وطني

إن مجرد التفكير بنشر هذا الكتاب، نكون قد خرقنا وصية من 
ناهيك عن استثارة الكثير . العمل بصمت: -وصايانا، تلك القائلة ب

من الأعداء، على خلفية ثقافة شعبية ورسمية مترعة بالزيف 
ترضنا وحاولنا أن اف. والتشويه، وهذا ما لم يدخل في صلب مشروعنا

لكن تبقى حسابات المستقبل لكل حزب أو . لا يكون لنا أعداءً 
سنصادف الكثير من المفاجآت . جماعة ليست باتجاه واحد

 . والحوادث التي علينا اتخاذ الموقف منها
من تلك الحوادث وكما لمحت في الهامش الأول؛ وقوفنا على أخبار 

حصلت للحمير في ثلاث  مقلقة وموثقة، لجرائم إبادة جماعية،
كانت حيثياتها؛ أن جماعات معارضة . جمهوريات متجاورة

لحكومات تلك الجمهوريات، قد أدخلوا الحمير ضمن أجندتهم 
الأمر الذي دفع الحكومات على شن حملات وطنية لإبادة . القتالية
وعلى الرغم من إعلان حكومات تلك الجمهوريات وفي . الحمير

قد تخلوا عن تلك السياسات، التي برروها،  بيانات رسمية؛ أنهم
بمؤامرات خارجية استهدفت إثارة القلاقل وعدم الاستقرار لبلدانهم، 

 . إلا أن الأمر ظل مقلقاً لنا
كانت مهمتنا معهم أصعب بكثير . القلق كان مصدره تلك الجماعات

الحكومات بطبيعتها تداري كل ما له . من مهمتنا مع الحكومات
ارج من مواقف دولية، مواثيق دولية، مناشدات دولية، علاقة بالخ
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على . إلخ ما يمكن إجماله بالشق الدبلوماسي من عملها..وفود
خلاف تلك الجماعات، التي لا تتمتع ولا تعترف بأي شق، لا 

وحتى حين حاولنا أن نبسط لهم . ديبلوماسي ولا غير ديبلوماسي
فعلونه يا جماعة؛ لا يصب إن ما ت: الأمر بالوقائع والأدلة الملموسة

.. طز: -أجابونا ب..! في مصلحتكم بل يجعل العالم كله ضدكم
 .عندها لم يعد لأي حوار جدوى!! ونحن كذلك ضد العالم

قيل لنا أنه يعد . حوارنا الأخير كان مع أمير من أمراءهم الكثر
هذه كما يبدو رتبة من رتبهم لا ندري إن –نفسه ليكون أمير متقدم 

 : قلنا له ومن باب المساومة -ينية، عسكرية، سياسيةكانت د
أننا سنتفهم الأمر لو اقتصر على استخدام الحمير في ! يا سيدي -

المهمات اللوجستية، سيكون الوقع أقل إيلاماً للحمير ولنا، رغم أننا 
نرفض ومن حيث المبدأ، إشراك الحمير في الحروب والصراعات 

  .الدينية والسياسية بين البشر
 :كذلك أجابنا ذلك الأمير وباستهتار واضح

إنها بهائم سخرها الله لنشر دعوته .. طز فيكم وعليكم ولكم -
 ..!! السمحاء

وحين . هي مفردة دينية شائعة كثيراً في أدبياتهم( طز)ـبدا لنا أن ال
أردنا التعليق على تلك المفارقة القائمة بين دعوتهم السمحاء ونحر 

بوجه ( الماسينجر)ر، أغلق ذلك الأمير نافذة الحمير ومعها البش
ولجعلنا نأخذ غضبه على . أميرنا ومعها باب النقاش والاجتهاد

محمل الجد، توعدنا لاحقاً برسالة إلكترونية، على عنوان جماعتنا 
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على الشبكة العالمية، جاء فيها، بعد البسملة والتعوذ من الشيطان 
 : الرجيم

 ..إلى عبيد الشيطان)
والشيوعيين سننسفكم ومن والاكم من الكفرة والملحدين .... 

والإباحيين والعلمانيين والديمقراطيين والمنافقين والزنادقة وأصحاب 
يا من اتخذتم .. البدع من الروافض والحوافر والفوارس والحوامض

يا من جعلتم عري ... من الأصنام والحمير أربابا من دون الله
سنجعلكم تقولون أن الله حق والجنة .. قدمكمالحريم والفساد مقياساً لت

 ...(. حق جهادحق وجهنم مأواكم حق وال
.. كانت الرسالة طويلة مترعة بأحاديث منقولة عن وعن وعن
.. ومطعمة بمفردات فشار وشتائم تنتمي لما بعد الحداثة بكيلومترين

 .(اعذر من أنذر)ـوأنهاها ب
لم يزل سلبياً من على العموم موقف البشر في تلك الأصقاع، 

بدلًا من نصرتهم للحمير المتضررة من أعمال أولئك . الحمير
المعارضين، باعتبارها ضحايا، كما هم في الواقع ضحايا للقتل 

وجدناهم يرددون وبغباء واضح لا علاج له، العبارات . العشوائي
على . إذ يريدون النيل من هؤلاء، يطلقون عليهم لقب حمير. إياها

ى من السذاجة تعتمد تفسيراً يقول؛ أن من يسمح لغيره خلفية أغب
بلفلفة جسده بأحزمة الديناميت، ثم ينطلق بين الناس قنبلة موقوتة، 

ولكم أن تتصوروا مدى الظلم اللاحق ..!! ما هو إلا حمار بقائمتين
 ..!!بالحمير ومن كل الأطراف
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هذا على الأقل، سنحاول من خلال . كل ذلك دفعنا لأن نفعل شيئاً 
الكتيب، أن نجلو بعض الغشاوة الكائنة على أبصار الناس 

لنثبت لهم وبالملموس؛ أن تاريخ الحمار يشهد؛ أنه ما . وعقولهم
كان يوماً مؤذياً للبشر، وأن أخلاق فصيلته لا تسمح له بأذية طفل 

وسوف لن يكون آخر الأمثلة !! ما بالك بجرائم الإبادة الجماعية
علهم يعون، موقف ذلك الحمار الشهم، الذي التي نسوقها للناس، ل

 (.أبو الوشم)ـملأ صيته الآفاق، الحمار الملقب ب
ورفض أن يكون وقوداً وسبباً لجريمة إبادة ( أبو الوشم)لقد تحمرن 

قيلت عنه كثير من الروايات ولكل . جماعية كانت ممكنة الحدوث
ها كلها رواية خلفية ومقاصد مختلفة عن الأخرى، إنما الجامع بين

بعد أن ربطوه إلى : قيل. هي تلك الحمرنة التي جاءت في وقتها
عربة مفخخة ومحملة بالبنزين، وضعوا على ظهره عدداً من 
الصواريخ الموجهة عن بعد، ثم جعلوه يسير وحيداً فريداً بعربته، في 

كان في نهاية الشارع موقعاً عسكرياً متحركاً، . شارع مزدحم بالبشر
ما حصل يا . جنبية كانت قد احتلت تلك الجمهوريةيعود لقوات أ

سادتي؛ وبفضل حنكة وشهامة ذلك الحمار، أنه قرر وبشجاعة 
كما ( طايرة)لقد فهمها وهي . منقطعة النظير، عدم تنفيذ المهمة

. ي قال؛ إذ بمجرد اقترابه من تجمع البشر ست فجَر العربة وهو معها
عيداً عن تجمعات الناس لذلك وقف في جزرة وسطية بين شارعين، ب

انطلقت بعض القذائف من على ظهره باتجاه . على الأرصفة
كانت . لكنه ظل رابط الجأش، واقفاً حيث هو. أهدافها التي أخطأتها
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الخطة؛ أنه وبعد انطلاق تلك القذائف؛ من المؤكد أن الحمار 
سيهيج من قوة الصوت وسيصول ويجول بعربته المحملة بالديناميت 

لكنه، أحبط . ن في جموع الناس، عندها سيفجرونه عن بعدوالبنزي
احتفظ بعيد انطلاق القذائف بهدوئه الحميري، متشبثاً . سعيهم

بالمكان الذي اختاره هو، حتى نفد صبر مخططي تلك العملية، إذ 
لعل العناية . تركوا مكمنهم وهربوا، لاعنين الحمار وجنس الحمير

وأنقذت الحمار لبراءته وحسن طويته الإلهية، هي التي تدخلت أخيراً 
 . وأنقذت معه الأعداد الغفيرة من الناس في ذلك الشارع

أثار التنفيذ النصفي للمهمة، الكثير من اللغط بين الناس، وفي 
لا لِمَ : الصحف والقنوات الفضائية، بين قائل أنه عميل للاحتلال، وا 

أي سواد لم يكمل مهمته كما رسمها قادة الجماعة، وكان هذا ر 
المحللين السياسيين التكتيكيين والستراتيجيين، الذين تستضيفهم 

واضعين اللوم على . إحدى القنوات المناصرة لحملة تجنيد الحمير
قادة تلك الجماعات، لافتقارهم إلى خطة تنظيمية محكمة، مما ساهم 

أما . بدخول كل من هب ودب في صفوفهم، دون تمعن في خلفيته
ناهضة للجبهة الأولى، فكانت الآراء كلها في صف على الجبهة الم
على العكس كان حماراً وطنياً، بدليل أنه نفذ الشق : الحمار، إذ قالوا

الخاص بقوات الاحتلال من العملية وأبطل مفعول الشق الثاني 
 . الخاص بالمواطنين

الأمر الذي استفز إحدى الجماعات المقاتلة، إذ كفرت الحمار 
دخلته على اجندة من ستقطع رؤوسهم أمام عدسات بالمطلق، بل وأ
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التلفزيون، ليكون عبرة لمن لم يعتبر بعد من الحمير بقائمتين أو 
قالت تلك الجماعة في بيانها قرأه أحدهم على خلفية سوداء . بقوائم

أنه حمار خائن : " فيها شعار الجماعة وبعصبية وحماس واضحين
 ". بالمرصاد وأن سرايانا له.. ومرتد حل قطع رأسه

لقد ظلت قضية ذلك الحمار تتفاعل لأيام وأسابيع، تناولتها كل 
وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالتحليل والترويج، وكل يروج 

حتى قطع دابر اللغط أحد الفقهاء، من أولئك . ويحلل على ليلاه
الداعين إلى الوسطية، وعلى نفس الشاشة التي عرضت التهديد 

أعتقد : "انتقد ذلك الفقيه وعدل بيان تلك الجماعة، قائلاً لقد . بالذبح
أن هناك خطأً قد حصل وهو بالقطع خطأ غير مقصود في بيان 

نعم، الشرع يقول عليهم أن يقتصوا من الخائن والمرتد . الأخوة
بالذبح، لكنني أنصحهم ومن باب عدم إعطاء ذريعة لأعداء الدين، 

لأن القتل نحراً بالسيف لا يصح أن يكتفوا بقتل الحمار بالرصاص، 
شرعاً إلا للكفرة من خارج الملة والمرتدين من داخل الملة، على أن 

، أما الحمار فهو باتفاق العلماء (عليه السلام)يكونوا من ذرية آدم 
 ". والله أعلم .. ليس من ذرية آدم

لم يعترض أحد من مذيعي ومعدي أو مشاهدي تلك القناة على 
لتي بثها على الهواء الطلق، لمعرفتهم أنه لا ينطق عن فتوى الفقيه ا

الهوى، بل من عادته تحصين نفسه وتدريعها بأحاديث وروايات 
وآيات كلها تعود إلى ما قبل ألف سنة، يفحم بها من يريد التشاطر 

على العموم كان باع ذلك الفقيه مشهوداً له وحرصه على . عليه
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حد أو قومة رجل واحد كالبنيان وحدة الأمة وقيامتها قيامة رجل وا
أما عن شهرته . المرصوص، كما يردد دائماً، كذلك مشهوداً له بها

الوسطية؛ فقد قيل عنه؛ أنه كان يحب الوسط في كل شيء وليس 
حين يدعوه الأمير بصفته فقيه الإمارة إلى حفلة . فقط في الدين

ا اسمها شواء على البحر، كانت لقمة الشيخ معروفة، حتى أنهم بدلو 
الشيخ من (. الشيخ الصبخاوي)قديماً إلى لقمة ( لقمة الصياد)من 

حتى . التي سنأتي في الحديث عنها لاحقاً ( الصبخاوية)مواليد بلدة 
أنه قيل؛ حين اتصلت به مذيعة تلك القناة الفضائية، لاستيضاح 
رأيه حول الذبح، كان الشيخ حينها منشغلًا بشؤون زواجه الشرعي 

ن سيدة بعمر وسط بين الصبا والعنوسة، ومتفقهة فقهاً الجديد، م
شاملًا من فقه الحجاب إلى فقه الإنجاب، وأن الذي شهق على 

كانت ( ؟..!وقتها هلاا )ـنغمة جرس الهاتف النقال الخاصة بالشيخ ب
كل هذه المعلومات مستقاة، من أحاديث . تلك السيدة وليس الشيخ

حفيي تلك القناة وهم الأعلم جانبية وخلفية وأمامية، لعدد من ص
 . ببواطن ونوازع الشيوخ

وهذا . الذي يهمنا من كل هذا، أن الشيخ لم يتدخل لإنقاذ الحمار
هو الأمر الذي دعانا إلى عقد اجتماع طارئ، بحثنا فيه الإجابة 

ما العمل؟ حتى خرجنا بقرار؛ أن نخرق مبدأ الصمت : على سؤال
 . ، ثم نعود إليه فيما بعدمؤقتاً، لحين انجلاء سحب الأحداث

مهما قيل ويقال، كان غضبنا ثقيلًا، بعد أن وصلت الأمور إلى هذا 
فكرنا بعد الاجتماع الاستثنائي أن نعلن بياناً استنكارياً يقرأه . الحد
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، وعلى شاشة تلك القناة الفضائية، على (حضرتي)الكاتب العام 
التشاور الإضافي  لكننا وبعد. الأقل من باب  الرأي والرأي الآخر

أولًا، خوفاً من أن تدخلنا تلك القناة في دعايتها، . عدلنا عن ذلك
رغماً عنا هذه المرة وبطريقة المونتاج الحديث، وقد فعلتها مع 
كثيرين غيرنا، أظهرتهم أمام الملأ مناقضين لمبادئهم وحتى 

ثانياً، رأينا أن لا جدوى من . لمصالحهم، بلا رأي آخر وبلا بطيخ
لبيان نفسه، لأن أفراد تلك الجماعات الذين نستهدف إقناعهم ا

بوجهة نظرنا، هم في العادة، محرومون من عادة تشنيف الآذان 
لسماع الجديد من الأصوات، لا يستمعون إلا لأصوات شيوخهم، 
وهؤلاء لا ينقلون لهم إلا الأصوات القادمة من التاريخ وهذا كما 

. اً بامتياز نادر في ما يخص الحميرعرفناه؛ تاريخاً مشوهاً ومزور 
 .لكل تلك الأسباب عدلنا عن نيتنا

الأولى كانت فكرية تنظيرية، . لكننا مع ذلك، تحركنا على جبهتين
نجازاتها  قررنا إصدار كتاب حول شؤون الحمير وسجاياها وا 
التاريخية، أما الثانية فكانت تطبيقية، استندنا فيها أو بالأحرى 

نا الجميلة إياها الثروة القومية لبلدها، للحصول استنجدنا بصديقت
على تلك التوصية، التي ستدخلنا حدود الثلاث جمهوريات بأمان 

علنا نخرج بتوصيات عملية، نابعة من مشاهدات عيانية، . نسبي
 . نرفعها إلى الأمين العام الأممي لشؤون البيئة

. نتبعهاسوف لن نترك وسيلة ولو فيها بصيص يدعم مشروعنا إلا و 
وجدنا ذات الداء ينخر . سنركز بادئ ذي بدء على جمهور المثقفين
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قرأنا لأحد . هذه الجمهرة التي تحسب نفسها على الثقافة والعلم
الكتاب دعوة، دعا فيها بعلانية وحماس إلى تشكيل حزب جديد من 

لحمل القنابل وأكل .. حزب الرفس والنهيق)الحمير، أطلق عليه 
إلى تطوير استراتيجية المقاومة، بخطة مفصلة ذات  ، داعياً (الدقيق

شقين، الأول وهو الأهم برأيه؛ تشكيل سرايا وفصائل تنتشر في 
الصحارى والبراري بحثا  عن حمير سائبة، والثاني؛ تفعيل جبهة 

 . التمويل على طول خارطة المقاومة من الماء إلى الماء
نا التحرك بسرعة هذا الأمر قد استفزنا أكثر من غيره وفرض علي

خصوصاً وأن الشطر الآخر من . على هذه الجبهة الاستراتيجية
المثقفين، أولئك الذين ناصبوا هؤلاء العداء، لم يكونوا أقل ضرراً 
على قضية الحمير منهم، أنهم وبدلًا من دفاعهم عن الضحايا 
والضحية الأول وهو الحمار، صاروا يكيلون من أكداس الحكم 

روايات والقصص الملفقة بحق الحمار، فقط لتشبيه والتشابيه وال
على أية حال، . في النتيجة هم يسخرون من الحمار. خصومهم به

كما هو واضح أن الطرفين ورغم اختلافهما الايديولوجي الشديد، ألا 
أنهما متفقان على إدامة دوران طاحونة الأكاذيب والتشويه لسمعة 

الوا بشراً دأبهم يستسهلون لا عتب عليهم، ما ز . وتاريخ الحمار
بلوا على طوية غريبة من الإكراه والشر  العداوات على الضعيف، ج 

 . وكيل الشتائم والمدائح
سيكون هدفنا المرحلي؛ إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحمير المهددة 

ولاحقاً، سنعمل . بخطر الإبادة الجماعية في الجمهوريات الثلاث
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امة الصراعات السياسية والدينية بين على إخراج الحمير كليا من دو 
 .وهذا ما نحتاج به إلى قرار أممي. البشر

حصلنا على التأشيرات بسهولة غير متوقعة، رغم سحناتنا التي تشي 
لـــم يخـــل . بانتمائنـــا أصـــلًا إلـــى تلـــك المنطقـــة المتخاصـــمة مـــع نفســـها

الأمـــر مـــن عرقلـــة هنـــا أو هنـــاك، علـــى الأخـــص مـــن بعـــض شـــرطة 
غيـر . باط العسكري المنتشرين في الـثلاث جمهوريـاتالحدود والانض

أن توصية وزير الداخلية، التي كنا نستحصـلها قبـل المباشـرة فـي أيـة 
. مهمــة والموجهــة إلــى كــل مــن يعترضــنا كانــت كفيلــة بتســهيل الأمــر

حتــى بــدا لنــا كــأن تلــك الصــديقة العزيــزة قــد تعرفــت علــى كــل وزراء 
الـوزير المغلـف، حتـى تفتـر شـفتاه ما أن يفتح السـيد . داخلية المنقطة

وبعـد . تحت شاربه الغليظ، ويهز رأسه صعوداً وهبوطـاً علـى طريقتنـا
ثـم يطـري علـى . أن يقرأ خطاب صديقتنا، يقوم مـن مكتبـه ويصـافحنا

عملنا أيما إطراء، بـل يشـعرنا بـالفخر، كوننـا ننتمـي إلـى هـذه الأرض 
علمـــتهم القـــراءة المعطـــاء التـــي أخرجـــت للعـــالم الحضـــارات والأديـــان و 

إلـخ ...والكتابة والحساب واللطم على الصدور وهز الأرداف والبطـون
حماســـة يـــرد عليهـــا أميرنـــا بـــأحمس منهـــا، فـــي محاضـــرة عـــن فضـــل 

.. الحمير على تلك الحضارات المشار إليها فـي حـديث السـيد الـوزير
لــولا الحميــر مــا كنــا قــد شــاهدنا تلــك الآثــار العظيمــة التــي نفتخــر بهــا 

لـــولا الحميـــر مــــا كانـــت هنـــاك لا زراعــــة ولا .. لأمـــم يـــا ســــيديبـــين ا
لــولا الحميــر مــا كــان هنــاك .. صــناعة ولا تجــارة ولا بطــيخ يــا ســيدي

حتـــى ( لولاتـــه)هكـــذا يواصـــل الأميـــر .. لـــولا.. لـــولا.. بريـــد يـــا ســـيدي
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. ليظن السامع أن الحمير أولًا والحمير تالياً في كل إنجازات المنطقة
ننا وجدنا كل وزير من الوزراء الذين التقيناهم قد الغريب في الأمر؛ أ

أيــدنا بحماســة منقطعــة النظيــر، متناســياً بســرعة البــرق مــا قامــت بــه 
 ..!!وزارته من أعمال إبادة يندى لها الجبين

فــــي البــــدء، كنــــا نتعمــــد المشاكســــة والزوغــــان فــــي الأمــــاكن والــــدروب 
لنــا مــن للخــلاص مــن مراقبــة عناصــر الأمــن، التــي كانــت تتبعنــا كظ

ـــالطبع ـــا ب ـــا ورغـــم الضـــمانات المهمـــة التـــي . أجـــل حمايتن واضـــح، أنن
أظـن . بحوزتنا، لم نتخلص بعـد مـن عقـدة الخـوف مـن شـرطي الأمـن

أن العقدة غير مستحدثة في سلوكنا، إنما هي موَرَثـة لنـا مـن أسـلاف 
لكننـــا، . كثـــار مـــرت علـــى أجســـادهم إنجـــازات وخبـــرات أجهـــزة الأمـــن

وائد شرطي الأمن لعملنا كانـت أكثـر مـن أضـراره، اكتشفنا لاحقاً أن ف
جلبــت : خصوصــاً فــي مواقــف كنــا لا نحســد عليهــا، إلــيكم هــذا المثــال

انتباهنــا فــي أحــد الأســواق حالــة حمــار كــان يســحب عربــة قديمــة مــن 
عمل صاحبها على موازنة عربته مع جسد الحمار، . ذوات الإطارين

كـان الحمـار . ن الحمـاربوضع عـدد مـن الصـناديق معـادلًا تمامـاً لـوز 
يسحب العربة بجهد ومعاناة واضحة، لأسباب تعود إلى هزالـة جسـده 

ــــين صــــاحب . وربمــــا حتــــى مرضــــه لكــــن مــــا أشــــعل الأزمــــة بيننــــا وب
الحمــار، هــو تطفــل بعــض غــلاظ القلــوب والأجســاد ومــن دون معرفــة 

إذ كانوا بين الحين والآخر يضعون عجيـزتهم الثقيلـة . صاحب العربة
ة مـــن الخلـــف، عنـــدها تميـــل العربـــة رافعـــة معهـــا الحمـــار علـــى العربـــ

كـــان المنظـــر مـــن البشـــاعة والظلـــم بحيـــث ..!! المســـكين إلـــى الأعلـــى
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أخرجنا عن طورنا، خصوصاً وأن العملية وبعـد أن تكـررت أصـبحت 
ســـوق مـــزدحم بكـــل شـــيء وفـــي وســـطه حمـــار . بمثابـــة تســـلية للجميـــع

مــن هــذا . لتأكيــدمنظــر يثيــر الفضــول والضــحك با. معلــق فــي الهــواء
؟ وفعــلًا فعلهــا الحمــار، حــرن فــي ..الــذي ســيلوم الحمــار لــو تحمــرن

مكانــه لــم يتحــرك ســنتيمتراً واحــداً، ولــم تجــد معــه كــل وســائل التعــذيب 
حتـى وجـدنا أن صـاحب الحمـار قـد نسـى . التي مورسـت علـى جسـده

شــــجاره مــــع أصــــحاب العجيــــزات الثقــــال وصــــار يطلــــب نجــــدتهم فــــي 
عنـــدها تـــدخل أميرنـــا بصـــوت لأول مـــرة نســـمعه ..!! تعـــذيب الحمـــار

 :يخرج من حنجرته، صوت زاجر صارخ ومعنف
 !!توقف -

نعم، كان الوضع أشبه بفـخ منصـوباً لنـا ولـيس . ودخلنا معه في الفخ
ـــه، لكـــن . للحمـــار رد صـــاحب الحمـــار وهـــو يمســـح العـــرق مـــن جبهت

 :بهدوء هذه المرة
 ؟..تطلع مَنْ أنت لو سمحت -

يرنــا، وعلــى رغــم معرفتنــا بحيثيــات الســؤال، إلا أنــه الســؤال موجــه لأم
من جهة لا نريد أن نصرح بهويتنا ومن جهـة أخـرى؛ . كان محيراً لنا

أنـت : الناس هنا قد اعتادوا علـى كلائـش تقـال فـي الشـجار، مـن نـوع
ــيهم يضــيعون أثــرك.. والله العظــيم: تعــرف مــع مــن تــتكلم؟ أو ؟ ..أخل

. آثـار النـاس، هـذا سـؤال لا ي سـألطبعاً من هم هؤلاء الذي يضيعون 
لأن إجاباتـــه علـــى كثرتهـــا وتشـــعبها تبقـــى معروفـــة، رغـــم الإدعـــاءات 

لكن، الناس اعتـادت علـى تجنـب . الكثيرة والمزاعم والكذب في الأمر
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بمثابـة ( الكلائـش)تكـون تلـك .. الخوض في أمر مجهـول أو غـامض
إذا هجـــوم قـــوي ورادع أحيانـــاً، علـــى مـــن يتطـــاول عليـــك، خصوصـــاً 

المهـم، . كنت  بمظهر مناسـب وشـكل واثـق مـن نفسـه لتـدعم تهديـدك
لم يرد أميرنا علـى صـاحب الحمـار بـأي مـن . أننا قد سقطنا في الفخ

، بــل واجــه المتجمهــرين حولنــا وهــم كــانوا الســوق كلــه (الكلائــش)تلــك 
 :تقريباً 

 ..!!رجاءً استدعوا الشرطة! أخوان -
علــــى الأقــــل لصــــاحب مــــع هــــذا الطلــــب غيــــر الواضــــحة مقاصــــده، 

؟ حمــار وصــاحبه علــى ..!يعنــي مــا دخــل الشــرطة بــالأمر.. الحمــار
خـــلاف أو لنقـــل شـــجار بســـيط بـــين أثنـــين أو ا كثـــر حـــول حمـــار فـــي 

ولما لـم يسـتجب . السوق، الأمر في كل الأحوال لا يستدعي الشرطة
أحــد للطلــب، رفــع أميرنــا مــن حــدة الدهشــة فــي وجــوه الجميــع، موجهــاً 

 :ب الحمارحديثه إلى صاح
أنــــا مضــــطر لمصــــادرة .. إذا لــــم يســــتدع أحــــد الشــــرطة..!! أســــمع -

 ..!!!الحمار، ولتتدبر أمرك مع بضاعتك بدونه
مـع هـذه الضـربة المفاجئــة، كـأن النـاس علـى رأســها الطيـر، لـم ينــبس 

تـرى . أحد ولا حتى صاحب الحمار، فقط الحيرة تلبست وجوه الجميع
ار فـي السـوق ومـا هـي رتبتـه من يكون هذا القادر علـى مصـادرة حمـ

؟ خـرج ..ومنصبه ومسئوليته وهل هو من الذين يضيعون آثار الناس
 :فجأة صوت من بين المتجمعين، وكان واثقاً من نفسه

 ومن تكون أنت لتصادر الحمار من صاحبه؟ -
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 :رد زميلنا
 ..!! سأقول للشرطة من أكون -

 ..مرة أخرى رمى أميرنا الكرة في ملعب الشرطة
 :لآخررد ا
 ..!!هذه بطاقتي. أنا شرطي -

لكن الجميع قد شـاهدوا رأس المسـدس . أخرج من جيبه بطاقة صغيرة
مدسوســاً قــرب عجيزتــه، لــذا أحــد منــا لــم يــر مــا مكتــوب فــي البطاقــة، 

. عـــادت الكـــرة مـــن ملعـــب الشـــرطة إلـــى ملعبنـــا. كـــان المســـدس كافيـــاً 
ولمــا لــم . ارتــد أميرنــا إلينــا يبصــبص بعيونــه وكأنــه يبحــث عــن نجــدة

التفـــت إلـــى الشـــرطي وقـــال بتـــأن . يجـــد إجابـــة فـــي عيوننـــا المشـــدوهة
 :مقصود

نحــــــن نمثــــــل جمعيــــــة تعمــــــل علــــــى إنقــــــاذ الحميــــــر الآيلــــــة ! أخــــــي -
 .للانقراض

فجــأةً، وبعــد انتهــاء الأميــر مــن جملتــه التعريفيــة الطويلــة والتــي قالهــا 
 كـان..!! قوية( عفطة)ببطء، خرج من بين الجموع المحتشدة صوت 

الصــوت حــاداً ومــدوياً، إلــى حــد لــيس نحــن فقــط، بــل كثيــرون انزلــوا 
رؤوسهم بفعل لا إرادي، كأن الصوت كان صوت طلقة خطفت فوق 

بعــد لحظــات مــن الصــمت والترقــب انبثــق ومــن بــؤرة غيــر . الــرؤوس
محــددة فــي الحشــد الملــتم حولنــا، ضــحك جمــاعي منفلــت، لــم يســيطر 

كنـــا الوحيـــدين فـــي البـــدء . عليـــه أحـــد، بـــل، حتـــى الشـــرطي دخـــل فيـــه
نتلفــت بعيوننــا فــي الجمــع الصــاخب، حتــى التقــت عيوننــا مــع بعضــها 
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أخيــراً، عنــدها انفجرنــا نحــن كــذلك وعلــى غيــر موعــد بضــحك طويــل 
الوحيــد . تخللــه تبــادل ضــرب عنيــف وخفيــف علــى الأكتــاف والظهــور

كـــم . الـــذي ظـــل صـــامتاً تمامـــاً فـــي ذلـــك الحفـــل العبثـــي، هـــو الحمـــار
لعلهــا امتــدت طــويلًا، بــدا .. ؟ لا أدري..لفوضــى الســاخرةدامــت تلــك ا

لنا الأمر كأن الضحك كان محتبساً في صـدور النـاس لقـرون طويلـة 
وانفجــر تــواً، ضــحك مجنــون قــد أدمــع العيــون، صــار كــل واحــد فــي 
الحشـــد يمســـح عيونـــه ويربـــت علـــى كتـــف جـــاره ولـــيس مهمـــاً إن كـــان 

معنا مــــن بــــين اللغــــط لكننــــا، رغــــم الفوضــــى، ســــ. يعرفــــه أو لا يعرفــــه
والصخب أحدهم كان يدس بين مقاطع ضـحكه سـؤال أراد نسـف كـل 

 :مشروعنا
إلــــى أيــــن وصــــل جهــــل العــــالم ..! إلــــى أيــــن وصــــل الغبــــاء بهــــؤلاء -
أن البشر عندنا هـم الآيلـين للانقـراض ... يا هووو.. ؟ يا عالم..!!بنا

 ..!!وليس الحمير
ـــــراً قطـــــع الشـــــرطي الضـــــحك، بصـــــوت جهـــــوري آمـــــر م تمتـــــرس أخي

ومتمرس على الأوامر، لعله سـمع سـؤال ذلـك المشـاغب كمـا سـمعناه 
 :نحن
 ..!كفى -

التفـت صـوبنا، إنمـا بعيـون . عاد الطير من جديد فـوق رؤوس الحشـد
 :وملامح تقدح شرراً 

 ..!أعطوني بطاقاتكم -
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بحثنا بعيوننا عـن عيـون الأميـر، وجـدناه لـم يـزل رابـط الجـأش، قالـت 
ج من جيبه مغلفـاً رسـمياً وقدمـه للشـرطي، إنمـا أخر . لا عليكم: عيونه

أخــذه الشــرطي بيــد متــرددة هــذه المــرة، . بتبــاطم مقصــود، كأنــه يحــذره
وما أن لمح شيئاً فيه، حتى صارت عيونه لم تتوقف من البحلقة مـرة 

بانــت ســحنته متخاصــمة مــع . فــي المغلــف وأخــرى فــي عيــون الأميــر
بوجوهنا وهو يريد الابتسـام  نفسها، لأنه مرة يفك أسارير وجهه مكشراً 

ومــرة يــدعكها بغضــب ليرســم علــى وجهــه تجاعيــد وأخاديــد وتضــاريس 
أخيـــــراً، وبعـــــد أن تأكـــــد صـــــاحب الســـــحنة . لا يفـــــك شـــــفرتها العـــــراف

المتخاصــمة مــع نفســها مــن جديــة المغلــف الســحري الــذي بــين يديــه، 
مضــائه، هــش  المختــوم بشــعار وزارة الداخليــة وعنــوان مكتــب الــوزير وا 

وبـــش فـــي وجوهنـــا وكأنـــه يريـــد معانقتنـــا مـــن  التوســـل والاســـتعداد  لنـــا
د الموقف العاطفي الفجائي باتجاه لم . لعمل أي شيء نريده ََ ثم صعٌ

أيـن سـيجده مـن بـين تلـك (. العفطة)أخذ يبحث عن صاحب . نتوقعه
؟ اســـتعان بغريزتـــه الأمنيـــة، التـــي تجعـــل ..الجمـــوع المحتشـــدة حولنـــا

رفـع إصـبعه عاليـاً وأخـذ . شكله ونظراتـه رجل الأمن يعرف العدو من
لم يكن واضـحاً لنـا؛ ..!! وأنت.. وأنت.. أنت.. يعلم أفراداً من الحشد

كـــان الأول شـــيخاً متهـــدماً جســـداً ونظـــرات والثـــاني . مـــا الـــرابط بيـــنهم
شــاب يــافع بنظــرات ذكيــة، بينمــا الثالــث كــان الغبــاء يطفــح لــيس مــن 

خص المشـــتبه بهـــم، رفـــع بعـــد أن شـــ. عيونـــه فقـــط بـــل مـــن كـــل كيانـــه
 : صوته آمراً متوعداً 

 ..!!ليبق هؤلاء فقط. كل يذهب إلى عمله -
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كان من بيـنهم ولعلـه ( الطلقة –العفطة )لعل ذلك المشاكس صاحب 
؟ وجـــدنا مهمتنـــا قـــد انحرفـــت ..لكـــن مـــن يســـتطيع أن يجـــزم. لـــم يكـــن

قلــــيلًا، مــــن اســــتغلال الموقــــف لمعالجــــة مأســــاة الحمــــار، إلــــى طلــــب 
صـــار أميرنـــا يتوســـل الشـــرطي هـــذه . دة لأولئـــك المشـــتبه بهـــمالمســـاع

 :المرة للعفو عن المشبوهين والشرطي ما انفك يتوعد
 ..!!سوف أضيع أثرهم.. والله العظيم -

هذا يتوسـل وذاك يتوعـد، حتـى سـمعنا أميرنـا وقـد نفـذ صـبره للأخيـر؛ 
 :يصرخ بوجه الشرطي

 ..!!ن يضيع أثرهستكون أنت م.. والله العظيم لو مسستهم بسوء -
ـــا . رجـــع مـــن جديـــد ذلـــك الطيـــر يرفـــرف علـــى رؤوســـنا هـــذه المـــرة كن

مذهولين من قدرة زعيمنا على تقمص الأدوار والدخول هذه المرة فـي 
نفق تضييع الآثـار، رغـم أننـا لـم نفهـم بعـد مـاذا يريـد الجميـع هنـا مـن 

 ؟ ..!!؟ لماذا تضييع الآثار..ألا يكفي الموت. تضييع الآثار
ح العـــــادي لوجـــــه أميرنـــــا هـــــو الطـــــول، هـــــو الأبـــــرز مـــــن بـــــين الملمـــــ

مـا . الاستدارات والأخاديد والتجعدات، إضافة إلـى قتامـة سـواد جلدتـه
أدهشــنا فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة، تحــول وجــه الأميــر الطــولي إلــى 
الاســـتدارة، لــــيس هــــذا فقــــط، بــــل وخــــدوده انتفخــــت وصــــارت تلصــــف 

هــا العينــان الخرزيتــان انتفختــا كأنهمــا احمــراراً قانيــاً مــائلًا للزرقــة وفوق
لقد تحول وجه أميرنا إلى قناع مخيف ينـذر . سينطان من محجريهما

بصــراحة، لقــد أخافنــا نحــن أصــدقاؤه ومجلــس شــورته، . بشــر مســتطير
؟ عنـــد ذلـــك الحـــد، توقـــف اللغـــط، لأن ..مـــا بالـــك بالشـــرطي المســـكين
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. كـل العقـدزردوم الشرطي صار هو الذي يتنفس بـدل قلبـه، وتحللـت 
ذهب المشـبوهون كـل إلـى شـأنه وتفاهمنـا مـع صـاحب الحمـار، علـى 
أخـــذ الحمـــار إلـــى دكتـــور بيطــــري، ليعـــالج جروحـــه مـــع تعهــــد أن لا 
يحملــه أكثـــر مــن طاقتـــه فـــي المســتقبل، أكثـــر مـــن هــذا نفحـــه الأميـــر 

 . بمبل  من المال لمساعدته على شؤون البيطرة
. التشــكيك بنــا فــي البدايــة إذن، كــان لصــديقتنا العزيــزة كــل الحــق فــي

أذكر أنها وبعد أن شرحنا لها أهدافنا، أنفرج فمها المدوخ ولاحت منـه 
لا أدري كـــم دامـــت تلـــك الابتســـامة، لكنهـــا أراحـــت . ابتســـامة ســـاحرة

أعصابنا المتوترة، وخففت عنـا الكثيـر مـن العـبء الـذي كنـا قـد أثقلنـا 
بتسامة، لا علـيكم، لقـد قالت لنا تلك الا. أنفسنا به تحوطاً لذلك اللقاء

وصــــلتم، لا داعــــي لكــــل الكليشــــهات والمقــــدمات التــــي أخــــذت مــــنكم 
اجتماعـــــات كثيـــــرة لأعـــــدادها، لا داعـــــي لكـــــل التهيـــــب الـــــذي رافـــــق 

ــالملموس، . حضــوركم بــين يــدي ثــم احتضــنتنا، نعــم، لقــد احتضــنتنا ب
قامـــت وعانقـــت كـــل واحـــد منـــا وقبلتـــه علـــى خـــده، لقـــد لامـــس خـــدها 

دود الأطفال خدودنا كلنا وتضوع عطرهـا فـي رؤوسـنا الناعم نعومة خ
أنهــا مــا زالــت تتبــع طريقتهــا الهوليووديــة القديمــة باختيــار . قبــل أنوفنــا

 :لما عادت وجلست، قالت. العطر المدوخ للمشاعر والحواس
حســــبت أن بلادكــــم لا شــــيء فيهــــا غيــــر . فــــي البــــدء لــــم أصــــدق -

ـــدمار والتخريـــب ـــنفط والقتـــل وال ـــ. الصـــحراء وال ـــا ل ـــم أن تكـــون لن م أحل
هـا أنـتم شـبان . جمعيات في تلـك الـبلاد القاسـية لحمايـة الحميـر مـثلاً 

 .تفيضون حماساً ووعياً وتعرفون ماذا تريدون
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كــان مــدحها لنــا قــد أخجلنــا، جعلنــا نطأطــأ رؤوســنا بانتظــار أن تفــرغ 
قـال أميرنـا وهـو ينظـر إلـى . من كلامها لنـرد لهـا الجميـل بأجمـل منـه

 :الأرض
تسـتطيعين أن تعتبـري جماعتنـا جـزء مـن مشـروعك ... الحقيقـة في -

 ..الحيواني الكبير
 :تلعثم قليلًا، ثم صحح

 ..مشروعك الإنساني الكبير... قصدي -
حتــى . بــدا يبحــث عــن المفــردة اللازمــة دون أن يجــدها. توقــف كــذلك

 :صححت هي له
لأن البيئـــة التـــي أســـعى مـــع غيـــري مـــن أجـــل . بـــل قـــل الإنســـاني -

هــي كــل متكامــل، صــحيته . هــا هــي بيئــة إنســانية حيوانيــة نباتيــةحمايت
ــــة جــــزء منهــــا دون الآخــــر ــــه، لا يصــــح حماي ــــة .. تكمــــن بتكامل حماي
ـــات المعرضـــة للانقـــراض أمـــر يفيـــد الإنســـان نفســـه الطبيعـــة . الحيوان

كاملـــة فـــي تنوعهـــا ومتوازنـــة، أي هـــلاك لنـــوع مـــن أنواعهـــا سيتســـبب 
لكنـي اختـرت الحميـر مـن . الأنـواعبفقدان التوازن وبهلاك آجل لبقيـة 

بين الحيوانات، لأني أحببتهـا، وجـدتها حيوانـات ذكيـة، وديعـة، أليفـه، 
صـدقوني سـتجدون فيهـا كـل الصـفات التـي .. بريئة، شجاعة، خدومة

ســوف لــن تنــدموا علــى .. يحلــم البشــر الاتصــاف بهــا دون أن يفلحــوا
 .اختياركم هذا

لكـــن معـــه . عـــة لســـانه أمامنـــالقـــد تلعـــثم أميرنـــا فـــي الحـــديث، رغـــم لذا
الـــذي أمامـــه لـــم تكـــن امـــرأة عاديـــة، كانـــت أيقونـــة مـــن الجمـــال . حـــق
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مـن هـذا الـذي يصـمد . المتكامل، رغم سنينها التي تجاوزت الخمسين
أمام ذلك الوهج من الإثارة الأنثوية، كأنها لم تتعطر، بل جسدها هـو 

ق كــل وفــو . منبــع العطــر الــذي لا نــدري كنهــه، مــدوخ، مخــدر، مهــيج
تلــك الــبلاوي لــم يكــن ينقصــها الــذكاء ولا ســرعة البديهــة، والأهــم أنهــا 
تحادثنــا وتعاملنــا لا كمــا اعتــادت النســاء فــي بلادنــا، مطأطئــة الــرأس، 
خجلــى، لا تــدري مــاذا تقــول، أو تخجــل ممــا تقولــه، حــدثتنا بحضــور 

أنت لا تستطيع أن تواصل النظـر فـي . طاغٍ مسح الأرض بحضورنا
، بينمـــا هـــي لا تتحـــدث إلا إذا كانـــت عيناهـــا مثبتتـــين عينيهـــا طـــويلاً 

لا مــن أيــن يــداهمك ذلــك الســحر المنــوم، إن لــم  تمامــاً فــي عينيــك، وا 
. يكن من تلك العينين الملونتين اللتين تنثانه نثاً في جوانحك الخاويـة

كانت تحفة بشرية نادرة تلـك الفاتنـة، الثـروة القوميـة، لا تلـد الإنسـانية 
ألــم يكــن محقــاً مــدير شــركة التــأمين، تلــك التــي . مثلهــاكــل يــوم تحفــة 

حاولـــت التـــأمين علـــى ســـاقيها، ســـاخراً مـــن ســـذاجة مستشـــاريه الـــذين 
 :وضعوا أمامه اقتراحات بأثمان التأمين

ثمــة . هــذه الأرقــام تســتطيعون أن تــأمنوا فيهــا علــى ســيقان جــداتكم -
 !!سيقان لا تقدر بثمن يا أغبياء

بعد كـل . ناً، وجهاً، كل شيء فيها كان مربكاً كانت ملكة، قواماً، عيو 
. أنـــا غيـــر قـــادر علـــى وصـــفها. هـــذا اللغـــط واللغـــو أعلـــن استســـلامي

لأدعهــا كمــا هــي، وأقــول فقــط أنهــا كانــت ملكــة، لــيس بمعنــى ملوكيــة 
العــــروش المبتذلــــة عنــــدنا، بــــل بمعنــــى آخــــر لا أدري مــــا هــــو، لكنــــه 

عم اللذيـذ، كـل محسوس، طاغٍ تخبـرك بـه كـل همسـة مـن كلامهـا النـا
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لفتــة، كــل صــفنة مــن صــفناتها، هــي أيضــاً تصــفن، لكــن صــفنتها فــي 
مــثلًا، هــذا إذا أراد الصــفنة كأنــه ( غفــار)كــل الأحــوال لاتشــبه صــفنة 

هــي تصــفن ولا تحــس أنهــا صــافنة، صــفنتها مــن .  مقبــل علــى عــراك
. نــوع ســهوم مبحــر فــي عــوالم شــفافة تكــاد تحســها أنــت النــاظر إليهــا

تمع أن تحــرك رأســها تلــك الحركــة المذهلــة صــعوداً اعتــادت حــين تســ
لــم يســبق لــي . أرجــوكم دعــوني مــن وصــفها، سأفشــل حتمــاً .. وهبوطــاً 

أن وصفت جمالًا، خصوصاً أن عملي كان علـى الـدوام مـع الزرائـب 
وأصحاب الزرائـب، لقـد اسـتغرقتني البشـاعة والقـبح الـذي لاقيتـه علـى 

حيــرة زملائــي كــذلك فــي لكنــي ســأنقل لكــم . مــدى كتابــة هــذا الكتــاب
يدنــدن مــع نفســه بعــد خروجنــا مــن ( عمــار)مســكت الزميــل . وصــفها

 :سألته..( شلون اوصفك وأنت كهرب)مزرعتها 
 كيف الحال زميل؟  -

 :ابتسم بأسنانه الظاهرة على الدوام وقال. فهم الملعون ما أقصده
 ..!!أقسم بالكائنات أنها زبدة.. زبدة -

ف لكــل امــرأة جميلــة، لعلــه كــان متيمــاً أو لــم يبــارح الزميــل هــذا الوصــ
 :سألته(. زهار)ضحك . محروماً من الزبد طيلة حياته

 ؟..وأنت -
 :رد بعد أن أخذ نفساً عميقاً من سيكارته

 ..!!أنها غزالة.. اقسم.. غزالة -
عاد الزميل إلى أصله الحيـواني وهيامـه بـالغزال، لعلهـا غريـزة جمعيـة 

 .. داروينية



 52 

 :لاً علق غفار متفائ
 . أقسم أننا سنغزو العالم، ما دامت هذه المرأة معنا -

 :أكملت أنا. ما زال معيار الأخ للنجاح هو الغزو!! تفضلوا 
 ..!!هذه المرأة ستحرمني من الزواج -

ضحكوا جميعاً، لأنهم يعرفون أنني أكرر هذا التهديـد لنفسـي مـع كـل 
 . امرأة جميلة وبعد كل علاقة نسائية فاشلة كذلك

 :رج أميرنا أخيراً من سهومهخ
أيـــة محاولـــة لوصـــف المـــرأة ســـتكون إســـاءة . أرجـــوكم بـــلا إســـاءات -
لا تنسوا هذه الحقيقة؛ عيوننـا وأحاسيسـنا لـم تتشـبع بعـد بالجمـال . لها

 .دعونا من هذا، ولنفكر في الخطوة القادمة لعملنا.. الحقيقي
 :رحت علينافي الأولى اقت. خرجنا من لقائنا بالملكة بثلاث مفاجآت

ثــم نهضــت لتجلــب (. الصــبخاوية)اقتــرح علــيكم زيــارة بلــدة تــدعى  -
لكـن ترديـدنا كلنـا وبسـؤال يشـبه الصـراخ مـن . الخارطة لترينا المنطقة

 :الدهشة 
 ؟!!!الصبخخخااااااوية -

 :جعلها تعود وهي تبتسم
هـــذه البلـــدة ســـتوفر علـــيكم الكثيـــر مـــن . هـــا أنـــتم تعرفـــون المنطقـــة -

عون مـــــن هنـــــاك التنقـــــل بســـــهولة بـــــين الجمهوريـــــات تســـــتطي. الجهـــــد
الـــثلاث، كـــذلك ســـتوفر لكـــم فيمـــا لـــو أحســـنتم التصـــرف، الكثيـــر مـــن 

 ..المعلومات التي قد تحتاجونها قبل التحول من جمهورية إلى أخرى
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رفعــت مغلفــاً كــان . والمفاجــأة الثانيــة كانــت أكثــر أهميــة وفائــدة لعملنــا
 :وسلمته إلى الأمير موضوعاً على الطاولة الصغيرة قربها

أرجـــوكم أن تقبلـــوا هـــذا المبلـــ ، مســـاهمة شخصـــية منـــي فـــي دعـــم   -
 ..!!مشروعكم

كــــان هــــدفنا الأولــــي حــــين زيارتهــــا، مجــــرد . طبعــــاً ذ هِلنــــا للمفاجــــأتين
إعلامهـــا بوجودنـــا، ثـــم جـــس نـــبض اســـتعدادها للمســـاعدة، فـــي أمـــر 

يس الحصـــول علـــى غطـــاء أممـــي لنشـــاطنا القـــادم وهـــي العارفـــة بكـــوال
. تلـــك المنظمـــات الأمميـــة الخاصـــة بحمايـــة الحيوانـــات والحيـــاة البريـــة

ـــا المتواضـــعة ـــا مـــال، إنمـــا علـــى قـــدر إمكانياتن وجـــدنا فـــي . كـــان معن
مبلغاً قدرناه بضعف مـا قـدر ( نصار)المغلف الذي سلمته إلى السيد 

. لنــا جمعــه طيلــة فتــرة عملنــا، مــن تبرعــات شخصــية وغيــر شخصــية
ى المغــادرة وتوديعهــا، قالــت وكأنهــا قــد تــذكرت وقبــل إعــلان نيتنــا علــ

 :الأمر الآن
هـــذه ..!! علـــى فكـــرة، قـــد تـــواجهكم رغـــم كـــل شـــيء عقبـــات هنـــاك -

 .ثلاث مغلفات موجهة إلى وزراء داخلية تلك الجمهوريات
مــرة أخــرى لامــس خــدها النــاعم . ثــم عانقتنــا. ســلمت الأميــر المغلفــات

 . نعومة خدود الأطفال خدودنا
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 3قم هامش ر 
 (الصبخاوية)بلدة 

بلـدة . قصة هذه البلدة تشبه قصة الجمهوريات الـثلاث التـي تقاسـمتها
ـــة الانتمـــاء ـــاس هـــم ذاتهـــم، بانتمـــاءاتهم العشـــائرية والعائليـــة . ثلاثي الن

يتــذكر مــا تبقــى مــن كبــارهم، ذلــك . والدينيــة إنمــا الحــدود قــد قســمتهم
ء تلغـط برطانـة اليوم المشهود الذي دخلت فيه مفردات وسحنات شقرا

غريبة، حملوا مع خيمهم التي أقاموا بها غير بعيـد عـن القريـة، آلات 
وأدوات غريبــة هــي الأخــرى، علــى الأخــص تلــك الآلــة العجيبــة ذات 
الأرجل الثلاثة، ينصبونها في مكان ويظلـون ينظـرون إلـى نقطـة مـا، 
داخــل الصــندوق الأســود الكــائن علــى رأســها، يبتعــد أحــدهم مســافات 

تقصــــــر، بعصــــــا تنتمــــــي إلــــــى جــــــنس خشــــــب تلــــــك الآلــــــة تطــــــول و 
العجيبة،عنــدها تتحــول اللغــة فيمــا بيــنهم إلــى إشــارات وتهويمــات فــي 

بعد أيام وربمـا أسـابيع وقبـل أن . الفضاء المفتوح، تشبه لغة الخرسان
يغادروا مخيمهم، خططـوا لهـم أرض القريـة بخطـوط بيضـاء تقاطعـت 

 . في مكان ما من أرض القرية
د منهم، أن تلك الخطوط بلونهـا الأبـيض الهـش سـرعان لم يصدق أح

مــا ســـتتحول إلـــى ســـكاكين تـــنهش فــي جســـد القريـــة، لتقطـــع أوصـــالها 
إرباً؛ صـلة الـرحم، القربـى، اللغـة، الـدين، ثـم تلـك العلاقـات الإنسـانية 

لم تكـن نفوسـهم ولا بيـوتهم . التي نسجتها سنين لا أحد يعلم لها بداية
التقســـيم، باســـتثناء كـــونهم كـــانوا مبعثـــرين  بتلـــك الكثـــرة التـــي تســـتدعي

على مساحة من الأرض قد تكفـي ثـلاث أو أربـع قـرى مماثلـة تتجمـع 
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وكـــان فـــي القريـــة ثلاثـــة آبـــار هـــي الأخـــرى . حـــول عـــين مـــاء أو بئـــر
 .دخلت خرائط التقسيم

منـــذ تـــيقن النـــاس بـــانقلاب تلـــك الخطـــوط الهشـــة إلـــى أســـلاك شـــائكة 
تنـاقض فـي ذاتـه ومـع ذاتـه علـى وخصومات، انتاب السكان شـعور م

شــــعوراً يولــــده تنــــاثر أشــــلاء القريــــة علــــى ثــــلاث دول . طــــول الخــــط
يتلــبس الواحــد مــنهم . مســتقلة، لكــل دولــة علمهــا وجيشــها ومخابراتهــا

شعور القـرف مـن الانتمـاء لإحـدى الـدول تـارة، وتـارة أخـرى يقابلـه أو 
ــ. يوازيــه شــعور آخــر بــاعتزاز الانتمــاء للــثلاث ى ثــلاث هــو ينتمــي إل

الواحــــد مــــنهم . بلــــدان وفــــي ذات الوقــــت هــــو لا ينتمــــي إلــــى إحــــداها
محــروم مــن الجنســيات الثلاثــة بتهمــة تلاحقــه منــذ الــولادة، تلــك هــي 

تـارة أخـرى، لكنـه مـع ذلـك يقضـي عمـره ( بـدون)ـتهمة التبعيـة تـارة والـ
ـــك ـــة أو تل ـــاً مـــن أداء عســـكرية هـــذه الدول ـــين الحـــدود هارب . مطـــارداً ب

د وغائــب فــي نفــس المكــان، هــو مــرة وطنــي ابــن بلــد المــواطن موجــو 
لكـن، القريـة مـع ذلـك قـد تمـردت وبطريقتهـا علـى . ومرة أجنبي دخيـل

 . فعلة تقسيمها المستحدثة
ــــدة الثلاثيــــة الانتمــــاء  ــــدينا عــــن البل هــــذه المعلومــــات التــــي تجمعــــت ل

 –، لــــم نحصــــل عليهــــا بمعونــــة ذلــــك الحمــــار الــــوطني (الصــــبخاوية)
قيناه فـي إحـدى زرائبهـا المنعزلـة فقـط، إنمـا كانـت لنـا المرتد، الذي الت

لا تنسوا نحن الخمسـة نتقاسـم الانتمـاء إلـى . جهودنا الشخصية كذلك
 . تلك الجمهوريات
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على أية حال، سبب لهم ذلك الشعور المتناقض في ذاتـه ومـع ذاتـه، 
. الكثيـــر مـــن الملابســـات والعواقـــب التـــي عـــادة مـــا يردفونهـــا بالوخيمـــة

ــم ينــدر وقوعهــا بــين تلــك علــى الأخــ ص فــي أزمــان الحــروب، التــي ل
وحتى بدون تلك الحـروب، كانـت المناوشـات والأزمـات . الجمهوريات

فكـر سـكان تلـك البلـدة، لكـونهم . مشتعلة على أطـراف الحـدود الثلاثـة
على الدوام يمثلون الخط الأمامي للحروب، أن يبتكروا الوسـائل التـي 

دوهم شـعور مؤكـد؛ أن تلـك الحـروب تجعلهم بمنأى من شظاياها، يحـ
الوسائل التـي تجنبـوا بهـا الحـروب، لـم تكـن دون . هي ليست حروبهم

ذكــاء، إنمــا هــو ذكــاء مــن النــوع الــذي يمكــن وصــفه بالــذكاء الفطــري، 
 . أنجدهم به وعيهم الجمعي وذلك الانشداد الغريزي للمكان الأول
ع مــرور لعنــة الحــدود التــي كانــت تطــاردهم فــي زمــن مــا، تحولــت مــ

الأيــام والســنين إلــى رحمــة، بعــد أن ازدهــرت عنــدهم تجــارة الترانزيــت 
تحولت بيوت القرية بأشلائها الثلاثة، إلـى (. التهريب)غير الحكومية 

مخـــــازن للاســـــتيراد والتصـــــدير، لكـــــل بضـــــاعة يبحـــــث عنهـــــا الســـــوق 
الأمـر . كان الربح مضـموناً . الوطني في أي من الجمهوريات الثلاث

ســــتثمار مســــاحات لا بــــأس بهــــا مــــن الأرض الخــــلاء الــــذي دفعهــــم لا
خارج تجمعات البيوت، لبناء فنـادق ومخـازن وأسـواق حديثـة، بعـد أن 
كانت الفنادق فـي البـدء مجـرد غـرف فـي ذات البيـوت يطلقـون عليهـا 

لـــيس نـــادراً أن . صـــاروا كـــذلك يتحكمـــون بالأســـعار. غـــرف الضـــيوف
والصـناعيين، متوسـلين  تأتي وفود الأسواق الداخلية مـن كبـار التجـار

 . من أجل تعديل الأسعار
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كـــذلك، بقصـــد أو بدونـــه اعتـــاد المواطنـــون فـــي الأشـــلاء الثلاثـــة، أن 
يكونوا عملاء دائمين لأجهـزة مخـابرات الـدول الـثلاث، بـل ومخـابرات 

الأمر الذي أوجد في قريتهم انتعاشاً من نوع ما، مـرده مـا . العالم كله
ــــ ــــةالســــياحة الم)ـيمكــــن تســــميته ب ــــب (. خابراتي ــــاك ثمــــة أجان دائمــــا هن
فــي بعــض . ووكــلاء يــدفعون لهــم بالعملــة الصــعبة يبحثــون عــن أدلاء

تغـــدو القريـــة مرتعـــاً للصـــحفيين ( مواســـم الأزمـــات والحـــروب)المواســـم 
ـــة . والجواســـيس والسياســـيين علـــى تلاويـــنهم تتحـــول بكليتهـــا إلـــى وكال

ــــار والتصــــاريح ــــل آخــــر مســــتجدات الأخب ــــاء عالميــــة، تنق والنوايــــا  أنب
الأمر الـذي تطلـب مزيـداً مـن . والإشاعات من أطراف الحدود الثلاثة

الاســتثمار فــي تلــك المســاحات الخاليــة، اســتثمار مخــابراتي خــالص، 
لكنــه كــان وربمــا لأنــه مخــابراتي، مجبــراً أن يتخــذ مــن مــواطني القريــة 

 . في هذا الجزء أو ذاك واجهات له
أغنيــاء لا يشــق لهــم غبــار فــي ســتكون تلــك الواجهــات لاحقــاً مشــاريع 

علمتهم التجربة كيف يلعبون على حبـال كثيـرة، . الجمهوريات الثلاث
مثلمـا تعلمـوا (. الصـبخاوية)ولا يكونوا مخلصين إلا لأنفسهم ولبلدتهم 

كيـــــف يتحولـــــون مـــــن مجـــــرد واجهـــــات لا حـــــول لهـــــا ولا قـــــوة، إلـــــى 
عة شخصيات مرموقة، هي مـن تختـار العناصـر المخابراتيـة الموضـو 

معلــــوم أن أمــــوال المخــــابرات هــــي أمــــوال الدولــــة، يحملهــــا . بخــــدمتها
العنصر ويستثمر بها وهو شخصياً لا ناقة له فيها ولا جمل، وعنـدما 
يجد رجل المخابرات المسؤول عن جلب واستثمار المال، أن الواجهة 
الصـــبخاوية يكـــون مســـتعداً لاحتســـاب حصـــته مـــن الـــربح المضـــمون، 
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لحكومــــة، لا محــــال وبمــــرور الــــزمن ســــيتحول دون عنــــاء أو معرفــــة ا
خصوصـاً إذا . اللجام من يد إلى يد وهذا ما حصل مع مرور السنين

ـــــــي  ـــــــدة المفتوحـــــــة دون ســـــــين وجـــــــيم، وف ـــــــة الوحي ـــــــا أن الميزاني علمن
الجمهوريـــــــات الـــــــثلاث، هـــــــي ميزانيـــــــة المخـــــــابرات ووزارات شـــــــؤون 

 . الرؤساء
ية فـــي القريـــة يمكـــن القـــول وبعـــد انتعـــاش عمـــل المجســـات الاســـتخبار 

ثباتها المقدرة على الإنجاز، أن المنافسة قد دخلـت علـى هـذا الخـط  وا 
كـــذلك، اســـتثمرت أجهـــزة المخـــابرات للجمهوريـــات الثلاثـــة الكثيـــر مـــن 
الأمــوال فــي بنــاء فنــادق وأمــاكن لهــو ومجمعــات أســواق وغيرهــا مــن 

علــى . البنــى التحتيــة لمــا يمكــن تســميته بصــناعة الســياحة فــي القريــة
م من أن القرية ذاتها تفتقر لأي مظهر سياحي معـروف إن كـان الرغ

 . طبيعياً أو غير طبيعي
كانت تضاريس القريـة خلـيط جبلـي كلسـي صـحراوي رملـي، باسـتثناء 
بعض الواحات القليلة من أرض يمكن استثمارها في الزراعـة الديميـة 

ا كـل مـ. كانوا يزرعون فيها سنابل الحنطة والشعير والبرسـيم. لا غير
عـــداها، أن أرض القريــــة جربــــاء وفضــــاءها المحـــيط أجــــرد علــــى مــــد 

المتمعن في طبيعتها سرعان ما يقتنـع أنهـا هـي تلـك الأرض . البصر
، (الصــــبخاوية)لــــذا جــــاء اســــمها مطابقــــاً لطبيعتهــــا (. غيــــر ذي زرع)

 . خارجاً من تلافيف السباخ
 لكل تلك الأسباب، نمت وتطورت لدى أهـل القريـة، مهـارات وخبـرات

لـيس أخطرهـا القـدرة علـى التنقـل السـهل . لا تجدها فـي مـدن الـدواخل
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عبـــر حـــدود الـــدول، لتـــوفير مـــا يصـــعب الحصـــول عليـــه مـــن بضـــائع 
واحتياجـــات، مهمـــا بـــدت بعيـــدة المنـــال، مـــع تنـــامي قـــدرات ومهـــارات 

ــــر ــــال أو أكث ــــة حب ــــى ثلاث ــــة . واضــــحة للعــــب عل ــــي الحقيق مهــــارات ف
 . يحسدهم عليها فطاحل التجسس

ور السنين والحوادث أفرزت القرية مبـدعيها وحلالـي مشـاكلها، مع مر 
أولئك الذين جعلـوا أمـر كسـر الممنوعـات وتسـويغه أمـراً هينـاً، سلسـاً، 

لقـــد اســـتفادوا مـــن امتيـــاز غيـــر معلـــن منحتـــه . بـــدون عواقـــب وخيمـــة
الجمهوريات الثلاث لمواطني القرية، هو عـدم إلقـاء القـبض علـى أي 

. السجن إلا في حالات قليلة تكاد تكون نـادرةمن مواطنيها وزجه في 
كانــت تلــك نصــيحة المخــابرات الوطنيــة فــي كــل جمهوريــة، بســبب أن 
مــواطني القريــة بالإضــافة إلــى كــونهم مشــاريع جــاهزة للصــيد مــن قبــل 
الجواســـيس، فهـــم لهـــذا الســـبب بالتحديـــد، يتمتعـــون بمواهـــب ومهـــارات 

مــنهم ممكنــة فــي كــل اللعــب المــزدوج، الأمــر الــذي يجعــل الاســتفادة 
لا ! مــن الصــعب أن تجــد بيــنهم جاسوســاً شــريفاً . الأحــوال والظــروف
بهذا المدخل حصل أغلب مواطني القريـة علـى . بد أن يكون مزدوجاً 

مــع . الجنســية أخيــراً، ليســت جنســية واحــدة، بــل ثــلاث فــي ذات الآن
مــــرور الوقــــت تخلصــــوا مــــن عاقبــــة الهــــروب مــــن الخدمــــة العســــكرية 

ـــــة ـــــد، وربمـــــا بمســـــاعدة أجهـــــزة . الإلزامي ـــــر لهـــــم أهـــــل الحـــــل والعق وف
المخــابرات، طريقــة يحصــل بواســطتها كــل حامــل جنســية جديــد علــى 

ظـــل . وثيقـــة تثبـــت أنـــه معفـــي مـــن الخدمـــة الإلزاميـــة لأســـباب صـــحية
بدت العملية سهلة، حسب زعـم . الأمر محصوراً فقط بمواطني القرية
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مبلـــ  : م، ثلاثـــةأحـــدهم؛ أن شـــروط التجـــنس المعفـــي مـــن خدمـــة العلـــ
معلوم إلـى كاتـب نفـوس معلـوم وبواسـطة مختـار معلـوم واتـرك البـاقي 

ســيتدبر هــؤلاء أمــرهم فــي غضــون أســابيع قليلــة، . لأهــل الحــل والعقــد
وربما أيام حسب حجم المبل ، تحصل على شـهادة مواطنتـك الجديـدة 

 . مع شهادة تكميلية تفيد أنك معوق رسمي
، هــي (الصــبخاوية)هــا مواطنــو بلــدة تلــك الامتيــازات التــي حصــل علي

بالتأكيــد امتيــازات اســتثنائية مــن حقهــم التفــاخر بهــا، وعلــى خطورتهــا 
التــي تولــد لــديهم شــكلًا مــن إحســاس كوســموبوليتي، تنتمــي إلــى دولــة 

خصوصـــاً وأن بعضـــهم أخـــذ يبـــال  بكوســـموبوليتيته . ولا تنتمـــي إليهـــا
جنســية فــي وهــو يــدعي إن بإمكانــه، بــل مــن حقــه الحصــول علــى أي 

، لكـــن ذلـــك الـــبعض لـــم تكـــن نيتـــه ..!! العـــالم، لأنـــه مـــواطن عـــالمي
ـــوع مـــن  صـــافية تمامـــاً فـــي كوســـموبوليتيته، إنمـــا تغلفهـــا أو تســـيرها ن
. ضـــغينة يحملهـــا فـــي قلبـــه للجمهوريـــات الـــثلاث، كـــره، حقـــد، عـــداء

ـــوانين المعروفـــة وغيـــر  ـــى كـــل الق ـــوع مـــن بشـــر متمـــردون عل ـــك ن أولئ
الجمهوريـات الـثلاث، لا يقتنعـون بشـيء، أنـت  المعروفة داخل أسوار

حتــــى لــــو ســــلمت معهــــم، وأعطيــــتهم كــــل جنســــيات الكــــرة الأرضــــية، 
ستجدهم يرفعون رؤوسهم إلى السماء، بأوهام جديـدة، مـن نـوع؛ لمـاذا 
لا نحــــاول الحصــــول علــــى جنســــيات إضــــافية مــــن المــــريخ مــــثلًا، أو 

ســـة التـــي أســـمها الزهـــرة، لمـــاذا هـــذا الضـــيق والتقيـــد بهـــذه الكـــرة البائ
كما قلـت هـم . الأرض، لنخرج من أسار هذا السجن الأرضي البائس
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نوع من بشر، قلب الواحد منهم مثـل جـرة مثقوبـة لا يجـري فيهـا غيـر 
 .الكره للجمهوريات الثلاث مجتمعة

هــذا لا يعنــي أن أهــل القريــة هــم علــى الــدوام ســعداء بــالحروب، علــى 
ير مــن المشــاكل التجاريــة العكــس، الحــروب كانــت تتســبب لهــم بــالكث

مـع أن القريـة . والنفسية، جراء شحة البضائع وربما انقطاعهـا الكامـل
ـــن، تظـــل خـــارج الحـــرب، لا تصـــلها  وفـــي اتفـــاق مخـــابراتي غيـــر معل

لأن الثلاث هم بحاجة لهـا، يتركونهـا رئـة اسـتخباراتية . جبهات القتال
. رىلا غنــى عنهــا، لمتطلبــات العمــل العســكري علــى الجبهــات الأخــ

لكن أجواء الحروب تظل هي ذاتها، إن كانت بعيدة أو قريبة، أخبـار 
يــنعكس هــذا علــى . القتــل والــدمار والخســائر، أخبــار غيــر ســارة لأحــد

ملامح النـاس، فـي ردود أفعـالهم، فـي طريقـة قضـائهم لحاجـاتهم، فـي 
 . علاقاتهم مع بعضهم ومع الغرباء

لاءات البشــر والحيــوان لــم يعننــا كثيــراً كشــف ســر القريــة، أو تفســير و 
قررنــــا إهمــــال عمليــــة الخــــوض فــــي تلــــك . فيهــــا بــــين وطنــــي وعميــــل

التفاصــيل، لارتباطنــا بــالتزام مســبق، أن نهمــل كــل مــا يخــص البشــر 
مـا . من شؤون، باستثناء طبعاً تلك الشؤون التـي تتـداخل مـع الحميـر

صحيح أننا لم ولـن . زلنا جماعة صغيرة لها حسادها وربما خصومها
أحــداً، لكــن هــذا لا يعنــي أن أحــداً لــن يعادينــا، مــا زلنــا بشــراً  نعــادي

. ونعـــرف أشـــباهنا إن لـــم يجـــدوا مـــن يخاصـــموه سيخاصـــمون أنفســـهم
 .سأطلعكم فقط على ما مصرح لي الإعلان عنه
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قادتنــا خطواتنــا الأولــى فــي أول جمهوريــة تطأهــا أقــدامنا، إلــى جولــة 
بــه للســيد وزيــر هــذا مــا صــرحنا . البحــوث تطبيقيــة لاســتكمال بعــض

داخليــــة تلــــك الجمهوريــــة، لكننــــا كنــــا نضــــمر هــــدفاً آخــــر، هــــو تتبــــع 
خطـــوات مســـيرة ذلـــك الحمـــار الـــذي دار حولـــه اللغـــط والانقســـام فـــي 

علمنــا أنــه قــد عبــر الحــدود، . المرتــد –الــرأي العــام، الحمــار الــوطني 
زرنـا زرائـب مختـارة، ذهبنـا . ؟ هذا ما كنا نبحث عنه..لكن أي حدود

. راري البعيـــدة، دخلنـــا إلـــى الأســـواق، قصـــدنا حديقـــة الحيـــوانإلـــى البـــ
حتــى أننــا ومــن . قررنــا أن لا نفــوت أيــة فرصــة يمكــن أن تنفــع عملنــا

اشــتغلنا . خــلال تلــك الزيــارات نســجنا وشــائجاً مــع كثيــر مــن الحميــر
علـــــى مقارنـــــات بـــــين مـــــا تفـــــرزه الراحـــــة والـــــدلال ومـــــا يفـــــرزه الكـــــدح 

. لاــم ســلوك هــذا أو ذاك مــن الحميــروالحرمــان، مــن آثــار يمكــن أن تع
ويـــا . العميـــل –أخيـــراً، تجمعـــت لـــدينا خيـــوط رحلـــة الحمـــار الـــوطني 

أو محاسنها؟ أن كـل الخيـوط كانـت تشـير إلـى بلـدة .. لغرابة الصدف
نعم، البلدة ذاتها التي أوصتنا بزيارتهـا صـديقتنا الثـروة (. الصبخاوية)

تشـوش وطـرح الأسـئلة؛ الأمر الذي سبب لنـا بعـض ال. القومية لبلدها
؟ مع أننا ..يا ترى هل كانت تعلم تلك التحفة الفنية بمشروعنا الفعلي

. لم نخبرها به، لقد أخبرناهـا بشـكل عـام، لـم نـتكلم حـول ذلـك الحمـار
هــــــل معرفتهــــــا بــــــوزراء داخليــــــة هــــــذه الجمهوريــــــات كــــــان يــــــوفر لهــــــا 

ا ؟ وهـل سـبق لتلـك الزبـدة علـى حـد وصـف زميلنـ..المعلومات الدقيقة
علــى ( الصــبخاوية)؟ ..ومكثــت فيهــا( الصــبخاوية)أن زارت ( عمــار)

الأرض وليست تلك البلدة الموضوع أمام اسمها نقطة سـوداء صـغيرة 
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هــــذه الأســــئلة وغيرهــــا حملناهــــا . فــــي تقــــاطع خطــــوط علــــى الخارطــــة
وقصــــدنا تلــــك القريــــة التــــي غــــدت هــــدفنا بطلســــميتها وتواجــــد حمارنــــا 

أجواء الحــرب والفوضــى والخطــورة التــي رغــم معرفتنــا بــ. المختــار فيهــا
ســـتجلبها أيـــة خطـــوة غيـــر مدروســـة، خصوصـــاً فـــي مثـــل تلـــك البلـــدة 
المســلطة عليهــا عدســات مكبــرة لكــل أجهــزة اســتخبارات العــالم، لكننــا 

 . تحركنا بحثاً عن ذلك الحمار
كــان فــي ســوق البلــدة بنــاءً مربعــاً وكبيــراً، يســحب الغربــاء إلــى جوفــه 

طــت علــى واجهــة البنــاء يافطــة بحــروف ناشــزة، خ  . كمــا المغنــاطيس
هنــــا اســــتراحة : كأنهــــا علــــى عــــراك مــــع بعضــــها ومــــع اللوحــــة، تقــــول

لا ندري شيئاً عن حيثيات تلك الاسـتراحة وهـل هـي فعـلًا ..!! الملوك
قــد استضــافت ملكــاً فــي حياتهــا، أم هــي مــا زالــت تنتظــر تلــك الزيــارة 

ي تآلفنــــا معــــه خــــلال ؟ لكنهــــا؛ كانــــت المكــــان الوحيــــد الــــذ..الميمونــــة
. كان فيها كـل الأشـياء التـي تحتـاج أو لا تحتـاج إليهـا. وجودنا هناك

هــي المطعــم والــدكان والمقهــى والبورصــة ومحــل التصــريف والمكاتــب 
الصــحفية وصــالة الألعــاب والحمامــات وربمــا لــيس أخيــراً هــي ملتقــى 

حتــى أن عمالهــا ربمــا وبســبب كــل تلــك المهــام . الجواســيس وعملائهــم
تي أخذتها الاستراحة على عاتقهـا، كـانوا يتقنـون الكثيـر مـن اللغـات ال

المتداولــــة إن كانــــت فــــي المنــــاطق المجــــاورة أو العالميــــة منهــــا، إلــــى 
جانـــب مهـــارات طبخيـــة فريـــدة، حيـــث الاســـتعداد لتجهيـــز أيـــة طبخـــة 

، يجــــري إعــــدادها (أكــــلات خاصــــة)تخطــــر فــــي بالــــك تحــــت مســــمى 
هــذا، إضــافة إلــى المعــروض  .حســب الطلــب والتعليمــات لكــل زبــون
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فــي اســتراحة الملــوك أنــت لا . مــن المــأكولات فــي الحاويــات الزجاجيــة
 .تحير

كانــــت الاســــتراحة تستضــــيفنا فــــي اليــــوم ثــــلاث مــــرات، هــــي وجبــــات 
كنــا بعــد كــل جولــة مــن التوهــان فــي دروب البلــدة وبريتهــا، لا . الأكــل

ـــوك ـــى اســـتراحة المل ـــا ح. نشـــعر إلا وأقـــدامنا تســـحلنا ســـحلًا إل تـــى أنن
اســــتطعنا بشــــكل مــــن الأشــــكال، أن ننســــج علاقــــة مــــع أحــــد العمــــال 

وهو الشخص الوحيد الذي أطلعناه على مشروعنا مـن زيـارة . الشباب
رغم أننا كنـا حريصـين، خـلال وجودنـا علـى . البلدة، وطلبنا مساعدته

وكمـــا . عـــدم الـــدخول فـــي علاقـــات زائـــدة مـــع المحـــيط الغريـــب علينـــا
لــم يتعامــل معنــا بارتيــاب علــى . الشــاب رجاءنــاتوقعنــا لــم يخيــب ذلــك 

تعامــل مــع ســؤالنا كــأي ســؤال عــادي . عــادة ســكان البلــدة مــع الغربــاء
وحتــى دون أن يســأل عــن . ي طــرَح عشــرات المــرات فــي اليــوم الواحــد

 :قال. ماذا نريد من ذلك الحمار
 ..!!طلبكم تجدونه عند شيخ المهربين -

كـان فـي الزاويـة . المهـربين نظرنا إلى حيـث أشـار بإصـبعه إلـى شـيخ
كـــان . البعيـــدة شـــخص هـــو اقـــرب إلـــى الشـــباب منـــه إلـــى الشـــيخوخة
ـــم يكـــن يـــدخن ـــه ل ـــى منفضـــة الســـكاير أمامـــه، لكن كانـــت . صـــافناً عل

حيرتنـــا فـــي البـــدء؛ فـــي الكيفيـــة التـــي ســـنقطع بهـــا صـــفنته أو وحدتـــه، 
ومــــن ثــــم مــــا هــــي الجملــــة الاســــتهلالية، التــــي ســــتأتي بعــــد الســــلام 

بالمناسـبة، مـن . والتي ستكون كفيلة بجر كل الكلام وراءها والتحيات
عيوبنــا الكثيــرة، عيــب لا يغتفــر، أننــا نفتقــر إلــى مــا يــدعى باللباقــة أو 
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معلــــوم، أن لكــــل حالــــة ســــلوك . الأتيتيــــك فــــي العلاقــــات الاجتماعيــــة
لا سـيتحول إلـى  خاص بها وعبارات خاصة على الواحد أن يتقنهـا، وا 

ـــــى نشـــــاز، شـــــخص غريـــــب يســـــتجل ـــــة والمتابعـــــة وربمـــــا حت ب المراقب
لقد اعتـدنا فـي حياتنـا الخاصـة . الاستهجان، خصوصاً في هذه البلدة

والعامــــة، علــــى الــــدخول فــــي موضــــوعنا مباشــــرة، دون اســــتخدام أيــــة 
شــــارات  وســــائل زائــــدة أو نعتقــــد أنهــــا زائــــدة، مــــن حركــــات وغمــــزات وا 

لنــاس وجمــل جــاهزة وغيرهــا مــن تلــك المســتخدمة فــي العلاقــات بــين ا
جزء من السبب يعود إلـى مكوثنـا طـويلًا، فـي بـلاد . في هذه المنطقة

أو ربمـــا هـــو طبـــع شخصـــي . لا تحـــب العلاقـــات والســـلوكيات الزائـــدة
كـــان مـــن بـــين أمـــور كثيـــرة جمعنـــا مـــع بعـــض وجعـــل علاقاتنـــا بتلـــك 

 . المتانة
كنــا نــداور فيمــا بيننــا؛ مــا هــي العبــارة الاســتهلالية التــي ســنقولها قبــل 

ورغــم كثــرة المــداورة . ل فــي الموضــوع مــع ذلــك الشــيخ الشــابالــدخو 
والتفكيــر فيمــا يجــب ومــا لا يجــب، وجــدنا أنفســنا نبــدأ الاتصــال بخطــأ 

لأننا دهمنا وحـدة الرجـل بشـكل فـج، . شنيع كاد ينسف المهمة برمتها
وجـــــدنا أنفســـــنا ودون مـــــا اتفـــــاق مســـــبق، نتوجـــــه إلـــــى زاويتـــــه بشـــــكل 

هكـذا علــى . أننـا نـردد نشــيداً مدرسـياً طرحنـا عليـه التحيــة وك. جمـاعي
. حين غرة، صرنا فوق رأسه ثم توزعنا الكراسي حول طاولتـه وجلسـنا

. واضــح أنــه كــان فــي شــوط بعيــد مــن أشــواط الصــفنة. لقــد فــز الرجــل
كـــان مـــن الأفضـــل لـــو تركنـــا الأميـــر يتعامـــل معـــه منفـــرداً وكـــان هـــذا 

رنـا فاجـأه بـدون أمـا الثـاني فكـان هـو الأخطـر، لأن أمي. خطأنا الأول
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مقــدمات وقبــل أن يســترد أنفاســه بعــد مــن صــدمة الــدهم، بهــذا الســؤال 
 :الاستفزازي

 ؟       ..!!حضرتك تعمل في التهريب -
لكــن خبــرة . المشــهد بكاملــه أشــار إلــى مفــرزة أمــن دهمــت مشــتبهاً بــه

. الرجل وتمرسه في مقالـب المهنـة، جعلـه يسـترد رباطـة جأشـه سـريعاً 
يلًا من سيكارة وهمية ثم زفره باتجاه المنفضة التي سحب له نفساً طو 

 :قال. كانت على ما يبدو هي موضوع صفنته
وأنــا متشــائم مــن هــذا اليــوم .. اليــوم الله يشــهد ومنــذ صــياح الديكــة -

 .الزفر
ــــون بعضــــنا،  ــــا بالبحلقــــة بعي ــــا اكتفين ــــه أحــــدنا، لأنن ــــرد علي ــــم ي ولمــــا ل

فــي الواقــع، . خطئنــاخصوصــاً وقــد شــعرنا جميعــاً بخطلنــا ولــيس فقــط 
. أن مـــا فعلنـــاه وقلنـــاه لا يقولـــه ويفعلـــه أغشـــم واحـــد فـــي هـــذه البريـــة

 :واصل شيخ المهربين متحدثاً مع المنفضة
ألم يقولـوا أن الحكومـة انهـارت والدولـة انهـارت والـدنيا كلهـا . طيب -

 ؟..انهارت
أمــا رد فعلنــا فمــا زال هــو ذاتــه، . ثــم أخــذ يحوقــل ويســتعوذ مــع نفســه

ل من هـول مـا فعلنـاه والحيـرة فـي البحـث عـن جملـة نصـلح بهـا الذهو 
وبعــد وقــت بــدا . ظــل يحوقــل ويســتعوذ بينــه وبــين منفضــته. مــا خــرب

ثـم . طويلًا، رفع رأسـه أخيـراً وصـار يحـدق بوجوهنـا كمـن يكتشـفنا تـواً 
 :سأل
 ؟  ..خدمة.. أمر..! تفضلوا -
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أنـــه  تملمـــل أميرنـــا فـــي مقعـــده، ثـــم تنحـــنح، لكـــن بـــدا علـــى ملامحـــه
 :قال بهدوء. وجدها

 ..أرجوك أن تغفر لنا عدم معرفتنا بهذه الشؤون -
 ؟..أي شؤون -
أننــا عرفنــا مــن عامــل المطعــم؛ أنــك شــيخ المهــربين، رغــم .. أقصــد -

 ..أن هذا غير واضح، لأنك ما زلت شاباً ما شاء الله
 :واصل. واضح أن الأمير يحاول المداهنة لتليين حدة غضبه

 .. عن... عن... في الحقيقة نبحث عننحن يا سيدي  -
بــدخول أميرنــا فــي العنعنــة، تأكــدنا أنــه قــد أضــاع اســم الحمــار الــذين 

 :عاد من جديد إلى المداهنة والتليين. كنا نبحث عنه
ن كنــا قــد تســببنا بــأي إزعــاج، سننســحب .. مــرة أخــرى لا تؤاخــذنا - وا 

 ..ونتركك بأمان الله

خارطــة وجــه شــيخ المهــربين،  لــم تــزل ملامــح العبــوس والــتجهم تشــكل
بتجاعيــد وخطــوط القــرف مــن شــيء، لا يــدري هــل هــو أمامــه أم فــي 

لكنه هدأ قليلًا، أو علـى الأقـل صـار يكلمنـا ولا . مكان ما من ذاكرته
 :سأل. يكلم المنفضة

 ؟..كم رأس -
طلـب منـه (. كـم رأس)ـبالطبع مع فجاءة السؤال، لم نفهم ماذا قصد بـ

 :الأمير
كــــم )ـمــــاذا تقصــــد بــــ. دي أن تكلمنــــا بلغــــة مفهومــــةأرجــــوك يــــا ســــي -

 ؟(..رأس
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 :أوضح
بـــالطبع لـــم أقصـــد كـــم رأس بصـــل، قصـــدت كـــم رأس مـــن البشـــر  -

لى أين.. تريدون تهريبهم  ؟ ..وا 
 :أجابه أميرنا

 ..!!ولا واحد -
التفــت المهــرب التفاتــات جانبيــة وكأنــه يبحــث عــن ذلــك الشــيء الــذي 

زفر نفسـاً مسـموعاً . الأرض بصق على. يسبب له القرف والاشمئزاز
ثــم أخــذ يتحــدث بصــوت عــال وبإصــبعه الشــاهد مــع بقــاء . مــن الهــواء

 :عيونه غير المستقرة تبحث عن ذلك الشيء الغامض
.. ولــم أشــرب قهــوتي.. أنــا لــم أتنــاول فطــوري بعــد! اســمعوني جيــداً  -

ــم أدخــن إذا تمــاديتم .. يعنــي روحــي الآن صــاعدة إلــى منــاخيري.. ول
 !!أنا أحذركم. سترون مني ما لا يرضيكم.. معي أكثرفي السخرية 

وصـرخ بصـوت . ثم أدار رأسه إلى حيث عمال المطعم خلف البوفيـه
 :عال
 ؟..!أين هذا -

 :ولما لم يجبه أحد، عاد إلينا
 ..!!بل على هذا البطيخ الذي دلكم علي.. الحق ليس عليكم -

رون البطـيخ ولا أدري لمـاذا النـاس يحقـ. قصد بـالبطيخ عامـل المطعـم
. في تلـك البريـة ويجعلونـه شـتيمة، رغـم أنـه لذيـذ وهـم يأكلونـه بشـراهة

علـــى أيـــة حـــال ومـــع تصـــاعد انفعـــال المهـــرب وغضـــبه علينـــا وعلـــى 
بــدا لنــا الأمــر وكأننــا فقــدنا رأس الخــيط الــذي . عامــل المطعــم البطــيخ
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صـــار يتملمـــل فـــي ( غفـــار)خصوصـــاً وأن الزميـــل . كنـــا نبحـــث عنـــه
عــروق رقبتــه تحــتقن بالــدماء، وهــذه كانــت علامــة مقعــده، وشــوهدت 

قــــام مــــن مقعــــده ووجــــه . الحمرنــــة التــــي ســــيدخلها ويــــدخلنا معــــه فيهــــا
 :إصبعه إلى المهرب، صارخاً بأعلى من صوت المهرب

انــــزل هــــذا الإصــــبع وأنــــت تتحــــدث .. أنــــا أحــــذرك..!! اســــمع أنــــت -
 ؟..!!فهمت.. معنا

الأمــر علــى الفــور، حتــى أن المهــرب نفــذ . قالهــا بصــيغة أمــر حاســم
فـــي الحقيقـــة، هـــذه واحـــدة مـــن عيـــوب . دون أن يفهـــم فحـــوى القضـــية

، يـــدخل فـــي الحمرنـــة علـــى الفـــور مـــع كـــل شـــخص (غفـــار)الزميـــل 
يحدثــــه باســــتخدام الإصــــبع، يظــــل يعانــــد ويجــــادل ويتعصــــب لمجــــرد 

ولكثرة تكراره لرد الفعل هذا، صار . إغاضة الطرف صاحب الإصبع
لـذلك كنـا . كية التي تـتحكم بكامـل ردود أفعالـهجزءاً من تركيبته السلو 

نحــن أصــدقاؤه حتــى قبــل تشــكيل الجماعــة، حريصــين أشــد الحــرص 
على إبعاد الإصبع في الحوار معـه، حتـى فـي الحـالات التـي تتطلـب 
ــا مــع  اســتخدام الإصــبع، كــأن تكــون مضــطراً للإشــارة إلــى شــيء، كن

أخبرنـا . الشـيءنستخدم كامل الكف للإشارة إلى ذلـك ( غفار)الزميل 
هو؛ أنه ورث هذه العـادة عـن أبيـه وذاك عـن جـده وجـده عـن أجـداده 

ـــديهم . البعيـــدين واضـــح أنهـــم ســـلالة يســـتفزها الإصـــبع، أو لنقـــل أن ل
ولعــل مــا . حساســية وراثيــة مفرطــة مــن اســتخدام الإصــبع فــي الحــوار

أننـــا نســـعى لبنـــاء عـــالم بـــلا : قالـــه مازحـــاً فـــي إحـــدى جلســـات الكـــأس
لكــن ذلــك . عــل ذاك كــان حقيقــة يســعى لهــا هــو وعائلتــهل..!! إصــبع
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ــم يكــن هــو شــأننا فــي تلــك الاســتراحة الصــبخاوية  الحلــم الطوبــاوي، ل
مـا كـان . الملوكية، ليبني أو لا يبني ذلـك العـالم الخـالي مـن الإصـبع

علــى الفــور ( زهــار)قــام . يهمنــا هــو كيــف الــدخول إلــى عــالم المهــرب
 :من كرسيه( غفار)وانتشل 

 ..!!معي تعال -
. للأمـر بانقيـاد عجيـب( غفـار)استجاب . كذلك استخدم صيغة الأمر

حريـق ( طفايـة)علـى طـول الخـط هـو بمثابـة ( زهار)في الحقيقة كان 
قـــــــام الاثنـــــــان وابتعـــــــدا عـــــــن طاولـــــــة . الإصـــــــبعية( غفـــــــار)لحمرنـــــــة 

، (غفــار)وبعــد أن تأكــد الأميــر مــن ابتعــاد . المفاوضــات المستعصــية
هــاديء مشــوب بابتســامة خفيفــة مــع نبــرة  تكلــم مــع المهــرب بصــوت

 :توسل
نحـن . أنت سألتنا عن بشر نهربهم. أرجوك اهدأ وحاول أن تفهمنا -

 .لا نريد أن نهرب بشراً 
. في الحقيقة هو عـاد إلـى المنفضـة يـدورها بيـده. صفن المهرب قليلاً 

 :سأل. زفر ما تبقى من اشمئزاز في صدره، وحاول أن يكون هادئاً 
أخشـــى أن .. ا مـــاذا تريـــدون أن تهربـــوا خـــارج الحـــدودقولـــو . طيـــب -

 ..!! تقولوا لي أنكم تريدون تهريب حمير
رد أمير جماعتنا بسرعة هذه المرة، إنما بهـدوء وتـروي وبعيـون مثبتـة 
فــي عيــون المهــرب، وفــوق كــل ذاك مســتخدما إصــبعه الطويــل، لقــد 

 :للجلسة( غفار)اطمأن بعد مغادرة 
 . أنه حمار. بالضبط -
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ا المهــرب غيــر مصــدق، بــل مــا زال علــى قناعتــه الأولــى؛ أن فــي بــد
هـوم بيديـه . الأمر كلـه مسـحة مـن السـخرية أو اللعـب عليـه مـن قبلنـا

تهويمــة عشــوائية، وضــحك تلــك الضــحكة التــي تشــعرك أنــه يضــحك 
 :لكننا سمعناه يردد مع نفسه. في عبه

.. نســــوان.. أســــلحة.. هربــــت ســــيارات.. هــــذه آخرتهــــا!  ..!حمــــار -
 ؟..!!اهرب حمير.. تاليها.. أطفال.. رجال

تدخلت أنا لأول مرة، بوصفي الناطق الرسمي أو الوجه الدبلوماسي، 
 :محاولًا إنقاذ المهمة من الفشل

أيهــا الســيد نحــن نــاس محترمــون، أرجــوك أن تتحــدث معنــا بــاحترام  -
هـذا هـو . أنـت تهـرب بشـراً وبضـائع ومـا إلـى ذلـك. وحاول أن تفهمنـا

يس كــذلك؟ طيــب مــا يضــيرك لــو هربــت حمــاراً خــارج هــذه عملــك، ألــ
 ؟..!البلاد

حــرك يديــه بطريقــة عشــوائية . مــا زال غيــر مصــدق. ضــحك المهــرب
مـا زال يـتكلم وكأنـه يحـدث نفسـه أو المنفضـة . دلالة على عدم الفهـم

. لكن الواضح أن فضـوله فـي تصـاعد لمعرفـة مـن نكـون. التي أمامه
 :زناقال، وبدا عليه أنه يريد تعجي

صـــبخي، لكـــن علـــى الحميـــر  251أنـــا آخـــذ علـــى الـــرأس . طيـــب -
علـــى أن يـــدفع لـــي المبلـــ  . صـــبخي 511أطلـــب .. الوضـــع مختلـــف

 ..!!فوراً 
أدخلنـا . ظلت عيونه تراقـب ردود أفعالنـا ومعهـا حيرتنـا تجـاه مـا طلبـه

الــرقم فــي حســابات تحويــل العملــة مــن أصــفر إلــى أحمــر إلــى أخضــر 
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. المبلــ  الــذي طلبــه كبيــر، بــل مبــال  فيــه تبــين لنــا أن.. إلــى صــبخي
وفــي محاولــة منــه للتأكــد مــن مــدى إصــرارنا علــى مــا نريــد، أو مــدى 

 :أردف. أهمية ما نريد فعله
كــل مــا هربتــه فــي حيــاتي كــان فــي . أنــا طــول عمــري يــدي نظيفــة -

خدمة الناس، لم أهرب حشيشة أو حمير، خصوصاً وأنا أرى وأسـمع 
أقـــول لكـــم؛ ابحثـــوا عـــن شـــخص . النـــاسمـــا تفعلـــه الحميـــر فـــي حيـــاة 

 ..!!غيري
 (:الأمير)سأل 

 لكن، لماذا لا تعتبره رأساً كغيره من الرؤوس؟ -
وفـي محاولـة . واضح أن أميرنا انسجم سريعاً مع مصطلحات السـوق

 :أوضحت. مني لدعم موقفه التفاوضي
 ..ثم أننا يا سيدي لدينا -

ــــه بــــوجهي  ــــر أكمــــل، وضــــع كامــــل كف ــــم يــــدعني الأمي ــــي ل ــــاً من طالب
أردت القول أن لدينا توصـية مـن . عرف ماذا أريد أن أقول. السكوت

لكنـــي مـــع الكـــف الطويـــل الـــذي نـــط بـــوجهي . الســـيد وزيـــر الداخليـــة
تــذكرت حــالًا؛ أن مفعــول التوصــية والــذي كانــت لــه أهميــة اســتثنائية 

لأن الســيد ..! فــي عملنــا فيمــا مضــى، قــد تبخــر ولــم يعــد يعــن أحــداً 
ة ورئيسه وكل حكومتـه هـم الآن فـي قبضـة القـوات التـي وزير الداخلي
 :ثم أوضح هو للمهرب بهدوء. غزت البلد

. أراد زميلــي القــول؛ أن الحمــار الــذي نريــد أن نهربــه هــو عائــد لــك -
التقينــــا بــــه دون علمــــك . أنــــه موجــــود الآن فــــي إحــــدى زرائبــــك. نعــــم
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راء لكننــا، نحتــاج عــدة أيــام أخــرى لإجــ. وأجرينــا عليــه بعــض البحــوث
بعــد ذلــك نســلمك حــق الحمــار زائــداً مــا نتفــق عليــه الآن مــن . المزيــد

 .ثمن لتهريبه
. أفرغ المهرب فمه مما تبقـى مـن ضـحك، وعـادت ملامحـه إلـى الجـد

غيــر واضــح . بــل، أن انعطافــة مهمــة طــرأت علــى كامــل ســلوكه معنــا
ـــر نطـــق بمفـــردة  أو ( بحـــوث)ســـببها بالضـــبط، لعـــل الســـبب أن الأمي

املنــا بهــا معــه، باســتعدادنا لإعطائــه مبلــ  شــراء الحمــار الثقــة التــي تع
سمعناه . أو هي أسباب أخرى.. زائداً ما نتفق عليه من ثمن التهريب

 : ينطق فجأة وبملامح بشوشة هذه المرة
أريـــد أن اســـمع قصـــتكم . أنـــا أدعـــوكم لضـــيافتي فـــي بيتـــي! أخـــوان -

لكـن لـيس . مومن الآن أنا متبرع بالحمار وسأوصله مجانـاً لكـ. كاملة
 ؟ ..من أنتم. قبل أن تعلموني بقصتكم

خـــلال هـــذه . صـــرنا نتطلـــع فـــي وجـــوه بعضـــنا، ونبحـــث عـــن الجـــواب
الأثنـــاء، اســـتطاع أميـــر جماعتنـــا، أن يتـــدارك هـــذا الموقـــف المفـــاجم 
المنتقـــل مـــن ضـــفة إلـــى أخـــرى، إذ عـــاد إلـــى رزانتـــه وحديثـــه الهـــادئ 

 :رد على المهرب. الممنطق
. صة للتعارف فيما بيننا وربمـا للتعـاون مسـتقبلاً نحن نعتبر هذه فر  -

 .سنأتي معك، لكن أخشى أن لا تفهمنا تماماً 
 :رفع المهرب إصبعه بالجواب

واضــــح أنكــــم لســــتم . وســــأكون ســــعيداً بمســــاعدتكم. بــــل ســــأفهمكم -
أجــدكم مشــغولين بهــدف أبعــد .. لصوصــاً، ولا مجاهــدين ولا جواســيس
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قبـل أن .. لـذلك أريـد أن أعـرف.. بكثير من قدرة خيالي علـى تصـوره
 !تفضلوا معي. أ وفي لكم بعهدي

-لقد تحقـق هـدفنا أخيـراً، لـيس فقـط بـالعثور علـى الحمـار المـدعو ب
نمــا العثــور علــى مــن  –أو الحمــار الــوطني (.. ذو الوشــم) المرتــد، وا 

 . يقف بجانبنا ويؤمن لنا الأجواء المطلوبة لإجراء تجاربنا وبحوثنا
بعـد أيـام . حمار قد حصل قبل تعرفنا على صـاحبهكان تعارفنا مع ال

، عثرنــــا علــــى زريبــــة بــــدت منعزلــــة (الصــــبخاوية)مــــن وصــــولنا بلــــدة 
نســبياً، لأننــا تركنــا خلفنــا القريــة بأســواقها وفنادقهــا الاســتخباراتية ذات 

لــم . شـاهدنا هنــاك حمـاراً هــزيلًا ووسـخاً بشــكل واضـح. الخمسـة نجــوم
. كثيــرة منتشــرة علــى طــول جســدهتــزل آثــار جــروح وتشــققات وكــدمات 

بدا لنا أنه مريض ومن المحتمل بعد أن ييـأس صـاحب الزريبـة منـه، 
راقبنــا ســلوكه . يطلقــه فــي البريــة يلاقــي حتفــه هنــاك بعيــداً عــن القريــة

وجــدناه، قــد صــفن علــى مشــهد . بضــعة ســاعات ورأينــا الوشــم الشــهير
ثــر دامــت صــفنته علــى ذلــك المشــهد أك. دجاجــة تأكــل مــن فضــلاتها

لـم . خرج منها بنهيق شديد، غير معتاد، على الأقل لنا. من ساعتين
يكتـــف بـــذلك، بـــل صـــار يـــركض بشـــكل دائـــري داخـــل محـــيط الزريبـــة 
ويرفس فـي الهـواء، كأنـه يـرفس أعـداءً غيـر مـرئيين لنـا، محيطـين بـه 

ثــم أنهــى المشــهد بــآخر عمليــة محببــة للحميــر . ويحــاولون النيــل منــه
على التراب، مرغ كل جسـده بـالتراب متقلبـاً ( التبرغث)قاطبة، عملية 

بهــذه العمليــة التــي تبــدو للمتــابع لهــا مــن البشــر . مــن جنــب إلــى آخــر
أنها نوع من لعب،  لكن الحقيقة أن الحمـار كـان يطبـب بهـا جروحـه 
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يظــل التــراب مســتودع دواء الحيوانــات . الجديــدة ويحــك القديمــة منهــا
كثيــرة دخلـت بشــكل متــأخر  منـذ الأزل، لتــوافره علــى عناصـر ومعــادن

كـان الحمـار منزعجـاً أشـد الانزعـاج ويائسـاً إلـى . في صناعة الأدويـة
أثـار كـل ذلـك لـدينا الكثيـر . حدود يمكن أن يقدم معها على الانتحـار

مــن الأســئلة؛ لمــاذا تفاعــل صــاحبنا مــع ذلــك المشــهد بالتحديــد علــى 
هـذا فعـل  ؟..تلك الشاكلة؟ مـاذا يعنـي أن تأكـل الدجاجـة مـن غائطهـا

يكـــاد يكـــون طبيعيـــاً، للكثيـــر مـــن الحيوانـــات التـــي تحـــرم مـــن غـــذائها 
ــــه ــــه مــــا يأكل ــــم يجــــد فيهــــا الإنســــان ذات ــــة ل تأكــــل . الأصــــلي، فــــي بيئ

الحيوانــــات مــــن غائطهــــا أو مــــن غــــائط غيرهــــا، تجــــد فيــــه بقايــــا مــــن 
فضلات، هو أفضل لها من اللاشيء، أفضل مـن تـرك الهـواء يـدخل 

إذن ما وجه ذلك الاحتجـاج الاسـتثنائي؟ . رةمن الفم ليخرج من المؤخ
ـــالعيون وتشـــنيف الآذان أن فـــي الأمـــر ثمـــة ســـر ـــا جميعـــاً ب أن . اتفقن

تضع لكل حدث غريب سراً، ثم تشبعه بحثـا  لتكتشـف السـر، هـو مـن 
 . أسباب تطور البحوث  وهو أمر ينبع من الطبيعة الشكاكة للبشر

ة، نبحث في سـر ذلـك داومنا على مدى أسبوع نتردد على تلك الزريب
كل يوم نخلص باستنتاجات تـدخلنا بأسـرار ومتاهـات . الحمار الهزيل

ربمــا . لحســن حظنــا كــان الحمــار مــن النــوع الثرثــار. وســراديب جديــدة
لطول حبسه، أو لشدة مصيبته كان محباً للفضفضة ويعشق الـدخول 

 :في التفاصيل، حتى وصفته أنا بكل تلقائية
 .الروائيينهذا الحمار من فصيلة  -
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جلب انتباهي اهتمامه الشديد بالتفاصـيل الصـغيرة، وهـذا ديـدن كتـاب 
 .الرواية

 (:عمار)رد علي الزميل 
 ..لعله ينتمي إلى واحدة من حظائر تاريخ الرواية -

أن أحــد النقــاد : أراد الغمــز مــن قنــاة أميــر جماعتنــا، الــذي قــال يومــاً 
احـــدة مـــن أرقـــى أنـــه ينتمـــي إلـــى و ( ديبـــرون)وصـــف حمـــار الألمـــاني 

 ..حظائر تاريخ الفلسفة
 (:غفار)إنما علق السيد . لم يرد عليه الأمير

فـــــي كـــــل الأحـــــوال، هـــــو لا يشـــــبه الحمـــــار الغبـــــي فـــــي المـــــوروث  -
 .الشعبي

 :سمعنا الأمير يقول وكأنه يحدث نفسه
المصائب التي حلـت علـى رأس هـذا الحمـار، لـو حلـت علـى رأس  -

 .أما شاعراً أو مجنوناً : بشري ستجعله واحداً من أثنين
ــــــى  - وهــــــل الاختــــــزال أو التعبيــــــر عــــــن الآلام الكبــــــرى مقتصــــــر عل

 الشعراء؟
ـــى فصـــيلتي ـــاز إل ـــا بقصـــدية هـــذه المـــرة، محـــاولًا الانحي رد . ســـألت أن

 :أميرنا بعد صفنة قصيرة
-  ًَ حفريـــات . أظـــن أن الشـــاعر أقـــدر مـــن غيـــره علـــى الحفـــر عميقـــاً

ول لـيس إلـى الماهيـة بـل إلـى الشاعر لا نهاية لها، هو يحـاول الوصـ
 .ماهية الماهية وما وراء الماهية

ذ وجدني لم أعلق، واصل  :انتظر قليلًا، وا 
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 -أمــا الروائيــون . لهــذا فــي الغالــب يكــون الشــعراء غيــر مفهــومين -
فأقصــــى مــــا يبلغونــــه مــــن حفريــــاتهم هــــو ذلــــك الغــــلاف  -التفــــت لــــي

ى قــارئ يريــد المحــيط بــالجوهر الــدفين، يحــدث هــذا لأنكــم منشــدون إلــ
 ..أن يفهم

أردت القــول أن ذلــك غيــر دقيــق، بــدليل الاختراقــات الكبيــرة التــي قــام 
بها روائيون تجريبيون، ركنوا القارئ في آخر حيز من اهتمـامهم، بـل 

لكننــــي عــــدلت عــــن الــــرد، مــــؤجلًا إيــــاه إلــــى . حتــــى خــــارج اهتمــــامهم
كنـــا جميعـــاً متعبـــين ونبحـــث عـــن مكـــان نمـــارس فيـــه . مناســـبة أخـــرى

بعـــد كـــل ذلـــك البـــوح الغريـــب لا محيـــد عـــن صـــفنة . صـــفنتنا اليوميـــة
أن تراقـب . اتخذنا من ظل الزريبة الخارجي مرتعاً لاستراحتنا. طويلة

حمــاراً فــي عــز الظهيــرة التموزيــة لأكثــر مــن ثــلاث ســاعات وفــي بريــة 
، هي مهمة شـاقة فـي كـل المقـاييس، مـا بالـك (الصبخاوية)مثل برية 

النـــوع الاســـتثنائي والمولـــع بالتفاصـــيل صـــغيرها إذا كـــان الحمـــار مـــن 
 . وكبيرها

بعـــد الانتهـــاء مـــن فريضـــة الصـــفنة اليوميـــة، علينـــا أن نعقـــد اجتماعـــاً 
مهنيــاً فــي غرفتنــا مــن الفنــدق، نتــداول فيــه شــؤون الترجمــة، كــل يــدلو 

بصـفتي . بدلوه مما وصل أسماعه وحواسه مما أراد قوله ذلك الحمار
عملي على شيء من المشـقة . همة التدوينكاتب الجماعة، سأقوم بم

. والجهد، لكنـي أحـب مواصـلته، وجدتـه قـد أضـاف لمعلومـاتي الكثيـر
صـــحيح أننـــا . كـــان الســـرد ممتعـــاً، إلا أن المشـــقة كانـــت فـــي الترجمـــة

نا في فك شفرة الصـوت، وفهمنـا شـيئاً مـن ( حجر رشيد)توصلنا إلى 
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ن هـــذا كلـــه غيـــر لغـــة العيـــون والآذان ومقـــدمات وتـــوالي الصـــفنة، لكـــ
اســـتعمل الحمـــار . كـــافي لمعرفـــة كـــل تفاصـــيل الإيحـــاءات والإشـــارات

بالضــبط الموضــع الــذي مــا زلنــا غيــر . لغـة الجســد أكثــر مــن الصــوت
وهـــو ينصـــت إلـــى ( عمـــار)إنمـــا براعـــة الزميـــل . متمكنـــين منـــه تمامـــاً 

نهيق الحمار المتعالي طولًا وعرضاً في بـدايات السـرد، سـدت الكثيـر 
 . الترجمة التي أنجزتها فيما بعد من فراغات

دخلت صفنتي في ذلك  النهـار علـى وقـع جملـة كررهـا الحمـار كثيـراً 
جملـة قصـيرة، بـدت غيـر مفهومـة فـي البـدء، إنمـا . في بـدايات السـرد

توضحت رويداً رويداً وهو يواصل بوحه المغمس بآلام جسدية وغيـر 
مــه المكــتظ كانــت تلــك الجملــة هــي مفتــاح الــدخول إلــى عال. جســدية

بالأحداث والمفارقات وبالكثير من وقائع كواليس البشر الخلفيـة، تلـك 
. المســكوت عنهــا وغيــر المســموح التصــريح بهــا مهمــا كانــت الــدواعي

سـأدون ثلاثـة شـهادات فقـط، . لذلك سوف اقتصد في سردي لمـا قالـه
هــذه كانــت . مــن بــين كــل ذلــك الكــدس الفضــائحي مــن ســلوك البشــر

الـذي يهمنـا فـي . الجماعة لي وأنا أهم بالكتابـة توصية مجلس شورى
الوقـــــت الحاضـــــر، هـــــو توطيـــــد أقـــــدام جماعتنـــــا فـــــي عـــــالم الأحـــــزاب 
والتجمعات والجماعات، لنقـوي حضـورنا أولًا، فيمـا بعـد حتمـاً سـيحين 

أمـــا . وقـــت نشـــر الغســـيل كلـــه دون مـــا مواربـــة أو مجاملـــة أو خـــوف
ا زالوا أقوياء يسـتندون وهم إلى ذلك م. هناك من يترصدنا. لا.. الآن

 . إلى موروث ومحروث تاريخي من الصعب اختراقه
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كانـــت الجملـــة مـــدار صـــفنتي، هـــي ذاتهـــا الجملـــة الاســـتهلالية لبـــوح 
 :الحمار

 !آه من هذه الحيوانة الجميلة -
قالهـــا الحمـــار حـــين دهمنـــا وحدتـــه، بصـــيغة لـــم نفهـــم منهـــا إن كانـــت 

عـاود قـول . ماقـه أصـلاً موجهة لنا أم هي رد على سؤال يدور فـي أع
فهمنـا أنــه . العبـارة مـن جديـد كأنـه كـان متولهـاً بتلـك الحيوانـة الجميلـة

 :لذلك حاول أميرنا إفهامه. كان يقصد تلك الدجاجة الجميلة
! دعــك مــن أمــر هــذه الحيوانــة يــا صــديقنا وفــرج عــن نفســك بــالبوح -

 .كان نهيقك موجعاً، قاسياً، على كل من استمع لك
 :عبار. فهمنا أنه سخر من أميرنا. أسه أفقياً ثم عمودياً هز الحمار ر 

كيــف أتركهــا وهــي كانــت ســر صــفنتي ومحتواهــا وهــي منــذ بضــعة  -
 . أيام غدت سر عذابي

 (:زهار)علق السيد 
 !يا لهذه الحيوانة اللعينة - 

 :ودخل على خط إقناع الحمار بترك الدجاجة لحالها
ك فـي خدمـة البشـر قضيت عمـر . طيب أفصح لنا عن سر عذابك -

أننــــا .. ألــــم تــــتعلم مــــن خبــــرتهم فــــي التفريــــ  والتنفــــيس عــــن همــــومهم
 !حاول أن تثق بنا.. أصدقاء لك

مــا زال يســخر مــن . عــاد الحمــار إلــى عــادة هــز الــرأس عموديــاً وأفقيــاً 
 :قال. عدم فهمنا لما يقول
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لا بــوح عنـــدي ولا أنــتم تحزنـــون، مــا دامـــت هــذه الحيوانـــة تتخطـــى  -
 .ر من عذاباتيأمامي وتسخ
أن عليــه ( غفــار)فهــم . بإبعــاد الحيوانــة الجميلــة( نصــار)وعــده الســيد 

تنفيــذ المهمــة، كــان هــو الأقــرب إلــى موضــع الدجاجــة، المنهمكــة فــي 
كانــت الدجاجــة إضــافة إلــى جمــال : البحــث عــن فضــلات هنــا وهنــاك

ريشــها القزحــي عنيــدة كــذلك، مــا أن يبعــدها مســافة ويعــود حتــى تعــود 
( غفـار)أخيـراً قـرر . هـا تتعمـد مناكفـة الحمـار ومناكفتنـا معـهقبله، كأن

حاصــــرها فــــي زاويــــة الزريبــــة ومســــكها مــــن . إتبــــاع الحــــل الراديكــــالي
مــــلأ وقيقهــــا المكــــان بالصــــخب وهــــي تــــرفس الهــــواء برأســــها . ســــاقيها

 :صار يلوح بها أمام عيني الحمار الحزينتين. وأجنحتها
 .سأخلصك منها إلى الأبد -

 :فهم الزميل وأوضح. غاضباً  رازه الأمير
 .قصدت؛ نشتريها لعشاء الليلة -

قفـل عليهـا . أخذها إلى قفص فارغ كان معداً على مسافة من الزريبة
 .عندها فقط انفرجت أسارير الحمار وقرر البوح. وعاد

لقـد زودنــا البــوح الحمــاري بــالكثير مــن المعلومــات التــي ســتخدم عملنــا 
عــــن ســــيرته منــــذ يفاعتــــه النشــــوانة  كانــــت روايــــة طويلــــة. المســــتقبلي

الرهوانة حتى كهولته البائسة في تلك الزريبة، مغمسـة بصـدق وبـراءة 
جعلتنا نتعمق أبعد من ذي قبل، في مـدى الظلـم الـذي لحـق . الحمير

بـــه وبـــالحمير عامـــة، لا لـــذنب اقترفـــوه ســـوى كـــونهم موقـــوفين لخدمـــة 
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جانـــب الحميـــر  مـــا رســـخ القناعـــة بقرارنـــا المبـــدئي فـــي التـــزام. البشـــر
 . والدفاع عنها

الأمــر البــارز الــذي خرجنــا بــه فــي تلــك الأمســية؛ أن مشــاعر الحنــين 
الجياشــة للمــوطن الأول هــي التــي جعلتــه يجاهــد ألا يمــوت فــي تلــك 

رغــم كــل التــداعي وعوامــل الفنــاء التــي تزحــف علــى جســده . الزريبــة
غبتــه بــدا لنــا فــي آخــر ســرده أشــبه بالمتوســل بنــا، مصــرحاً بر . وروحــه

العــودة إلــى زريبــة محــددة تقــع خــارج حــدود الجمهوريــة، زريبــة الصــبا 
من وصفه لها، علمنا بأي موضع خلـف الحـدود . واليفاعة والذكريات

 .لذلك كنا بحاجة إلى من يوصله إليها. تقع
ـــى مســـاحة  ـــراري والزرائـــب عل ـــافي والب ـــه المن ـــى وجهـــه وتناقلت هـــام عل

وجــه قصــص المنفيــين تشــبه قصــته مــن بعــض الأ. ثــلاث جمهوريــات
السياســــيين مــــن البشــــر، ســــواء أولئــــك الــــذين نفــــوا أنفســــهم بأنفســــهم 
لقناعــــات وأفكــــار تلبســــتهم وحــــرمتهم حتــــى النــــوم فــــي أرض الصــــبا 

أقـول رغمـا عـن أنـوفهم . والميلاد أو الذين تم نفـيهم رغمـاً عـن أنـوفهم
مــع أننــي لــم أفهــم والله العظــيم ولحــد الآن، لمــاذا اعتــاد معشــر البشــر 
أن يحشــروا الأنــوف دون غيرهــا مــن أعضــاء الجســم، فــي كــل مــا لــه 

.. وغيرهـا.. وكسـر أنفـه.. يقولـون مـرغ أنفـه بالوحـل.. علاقة بالإرغام
رغــم أن الحمـــار كـــل يـــوم يمـــرغ أنفـــه بالوحـــل والتـــراب دون أن يشـــعر 
بعقــدة ذنــب، تشــبه تلــك العقــدة التــي يشــعر بهــا البشــر مــن أصــحاب 

 ..!! الأنوف الممرغة
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كــان حمارنــا فــي مراحــل عديــدة مــن حياتــه حمــاراً سياســياً رغمــاً  نعــم،
ومــن بــين كــل الزرائــب التــي شــهدت ضــراوة الأيــام عليــه، !! عــن أنفــه

ثمـــة واحـــدة هـــي التـــي جـــادت بهـــا ذاكرتـــه علـــى مشـــهد تلـــك الحيوانـــة 
لهـا . كانت فـي تلـك الزريبـة البعيـدة دجاجـة تشـبهها. الجميلة كما قال

الألــوان، لنســميه اللــون القزحــي، كانــت ألــوان ذات اللــون الحيــران بــين 
. ريشها كثيرة ومتداخلة، حتى أضـفت عليهـا مهابـة وغـرور الطـاووس

كذلك لها ذات الطريقـة فـي نقـر الحـب وتحصـيل قوتهـا، طريقـة علـى 
تظــل تــدور حــول موضــع . شــيء مــن الغرابــة بالنســبة لجــنس الــدجاج

تــنقض علــى الحبــة كمــا يــدور كاســر حــول فريســته، بعــد عــدة دورات 
الحبة انقضاضاً يشـبه انقضـاض نسـر مـن علـو، كانـت تلـك الحيوانـة 

 .أو دجاجة في نسر.. الجميلة، كأنها نسر في دجاجة
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 1هادة رقم ش
 زريبة أبي عبدو

 

 :قال الحمار
 ".. أبي عبدو"كنت يا أصدقائي أنتسب إلى زريبة  -

ك وفـــي أي ذا" أبـــو عبـــدو"مـــن هـــو : قالهـــا بطريقـــة لـــم تـــدعنا نســـأل
أوحـت طريقـة . جمهورية من تلك الجمهوريـات المتحـادة والمتخاصـمة

هــو جمهوريــة رابعــة مســتقلة، معــرف بذاتــه، لا " أبــا عبــدو"القــول، أن 
 . يحتاج إضافته إلى أي من الجمهوريات الثلاث

 :واصل الحمار
كنت أمـارس العمـل إيـاه، . هناك حيث مسقط رأسي ومرتع يفاعتي -

كــــانوا . ا بحمــــاس زاد قلــــيلًا عــــن حمــــاس أقرانــــيعمــــل الحميــــر، ربمــــ
ينقلـــون علـــى ظهـــري أكيـــاس الحنطـــة والشـــعير والعـــدس فـــي مواســـم 
الحصــاد، ومــن ثــم أكيــاس الطحــين بعــد أن يــتم طحنهــا فــي مطــاحنهم 

لحماستي وحساسـيتي فـي مراعـاة حـاجتهم لـي فـي . البعيدة عن القرية
أعمـــل  وقـــت الحصـــاد، كنـــت لا أحتـــاج إلـــى مـــن يـــدلني كيـــف ومـــاذا

كنــت قــد تعــديت . وأعــرف طريقــي مــن الحقــل إلــى المخــزن وبــالعكس
سني جحوشيتي أو ما تدعونه عندكم بالمراهقة ودخلت مرحلـة حمـار 

أظــل طــوال اليــوم رائحــاً غاديــاً، متقوتــاً علـــى . قــوي وموفــور الصــحة
أنـــه . الكثيـــر مـــن الحبـــوب الطازجـــة المخلوطـــة بســـنابل جافـــة وقشـــور

. لهـــم مناســـبة اســـتثنائية، كـــذلك هـــو لـــي موســـم الحصـــاد، مثلمـــا هـــو
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أحصــل فيــه علــى أفضــل مــا اشــتهيه مــن غــذاء غيــر مقــنن وطــازج، 
الأمر الذي يندر حصوله في باقي المواسم، إذ نضـطر للتقـوت علـى 

 . ما تناسته مناجل الحاصدين، ومن ثم على فضلات المزابل
ر من تجربتي، عرفت أن سلوك البشـر فـي تلـك المواسـم ،تنتابـه الكثيـ

تــراهم رغــم الكــد . مــن التغييــرات الجديــة علــى الأمزجــة وردود الأفعــال
والتعــــب والإنهــــاك ولهيــــب الشــــمس، يتواصــــلون مــــع بعضــــهم بطويــــة 
المســامحة والــود والاستبشــار، حتــى ينســحب هــذا علــى تعــاملهم معنــا 

تجـدهم مـثلًا يتسـابقون مـن أجـل سـقايتي، حتـى . نحـن معشـر الحميـر
دعــه يســتر .. أســقه جيــداً ! تــنس الحمــارلا : أن أحــدهم يــذكر الآخــر

مع أني لا أحتاج إلى من يدلني على طريق الساقية، أسـتطيع . علينا
 . العروج عليها بنفسي في رواحي أو مجيئي

. مــا أن ينتهــي الموســم ويعــودون إلــى بيــوتهم وشــئونهم حتــى ينســونني
كنـــا مجـــاميع مـــن الحميـــر . ولأنـــي مـــن الطلقـــاء، كـــانوا لا يربطـــونني

ا علـى أنفسـنا مسـمى الطلقـاء، لنميـز أنفسـنا عـن أولئـك الربطـاء أطلقن
ـــاء، وهـــذا أمـــر طبيعـــي، . فـــي الزرائـــب كـــان الربطـــاء يحســـدون الطلق

لكنــه، علــى أيــة حــال، حســد حميــري لا يصــل إلــى مســتوى وخطــورة 
جـــل مـــا يتمنـــاه الحمـــار المربـــوط الحاســـد، أن يكـــون . الحســـد البشـــري

 . اكثر ولا أقلكأخيه الحمار الطليق المحسود، لا 
أخــرج مــن الزريبــة وأعــود إليهــا . كنــت كســائر الطلقــاء أتمتــع بحريتــي

ورثت من صباي حين كنت جحشاً، عـادة . بأوقات وأحوال أنا أقررها
. هجــر القريــة والتيــه فــي البــراري القريبــة والبعيــدة، لأيــام تطــول أحيانــاً 
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لا . اســــتمتع بحريتــــي هنــــاك، أصــــفن وقــــت مــــا أشــــاء دون منغصــــات
د إلا بعد أن أكون قد ارتويت وشبعت مما تجود بـه الأرض، فـي أعو 

ـــة،  ـــك الرائحـــة البليل البـــراري، مـــن أعشـــاب ونباتـــات تكـــون مشـــبعة بتل
وأكـــون كـــذلك قـــد . رائحـــة الأرض التـــي نعشـــقها نحـــن معشـــر الحميـــر

أمــــارس بولــــع . المبعــــدات هنــــاك( إناثنــــا)ارتويــــت فــــي بــــراري الأتــــان 
المؤانثـــــة  -ان مـــــن فصـــــيلتي وشـــــغف ودون منغصـــــات مؤانثـــــة الأتـــــ

اقـــره مجلـــس شـــورتنا، . اصـــطلاح حميـــري يعنـــي الـــدخول فـــي الأنثـــى
باعتبـــاره أدق توصـــيلًا للمعنـــى مـــن المترادفـــات الأخـــرى التـــي تشـــعر 
البشر بشـيء مـن الخجـل والتحـرج إذ يـذكرونها، رغـم أنهـم يمارسـونها 
يوميــاً، ناهيــك عــن مــا ستســببه مــن عراقيــل رقابيــة، بوجــه مــن يحــاول 

هنــاك فــي البــراري البعيــدة لــم تكــن تنقصــني  -مســاعدتنا مــن الناشــرين
لأن كــل أتــان القــرى والمــدن تــم إبعادهــا إلــى البــراري، لتعــيش . الأتــان

 . حياتها بمعزل عن الذكور
حسب ذاكرة كبار الحمير؛ أن تلك كانت عادة مستحدثة، لم تكن في 

تقــديرهم  كانــت لهــا حســب. بــل حــدثت فــي قــديم قريــب. القــديم البعيــد
أســباباً كثيــرة، منهــا مــا يخــص الحميــر ذاتهــا، كونهــا تمــارس المؤانثــة 
شـــباع حاجتهـــا لبعضـــها بطريقـــة طبيعيـــة، تلقائيـــة، شـــفافة، لا يتجـــرأ  وا 

الأمـر الـذي كـان يتسـبب . البشر على فعلهـا بـذات العلانيـة والشـفافية
بإثـــارات تتفـــاوت حـــدتها بـــين مـــن يكـــون مراهقـــاً أو مراهقـــة وبـــين مـــن 

يعتقـد . ن قد تعرف على ذلك الشيء ومارسه بشـكل مـن الأشـكاليكو 
كبارنا، أن البشر في دواخلهم كـانوا يحسـدوننا علـى طريقتنـا الطبيعيـة 
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والبســيطة، فــي حــل تلــك المشــكلة العويصــة عنــدهم، لكــن يبقــى الكبــر 
والغرور البشـري، ينـأى بهـم بعيـدا عـن فضـيلة الـتعلم مـن بعضـهم مـا 

لـذلك، وبـدلًا مـن الـتعلم . رونه أوطأ منزلة مـنهمبالك بالتعلم ممن يعتب
وكانـــت هنـــاك ثمـــة . منـــا، أخـــذوا يعاملوننـــا بعدوانيـــة وحســـد شـــريرين

أسباب أخرى بشرية، حقيقة، لا أعرف ولا الكبـار مـن فصـيلتنا عرفـوا 
كنهها، ظلت على شكل طلاسم وعلامات استفهام تصرخ باحثة عـن 

ل القســـري بـــين ذكـــور مـــاذا حـــل بالبشـــر ولمـــاذا ذلـــك الفصـــ. أجوبـــة
ناثهــا ولمــاذا ربطــوا الــذكور فــي الزرائــب ؟ وغيرهــا الكثيــر ..الحميــر وا 

. لنقـل بـلا فهـم مـن جانـب الحميـر. من الأسئلة التي ظلت بلا أجوبـة
لكن بعض الكبـار منـا، سـمعوا فـي حينهـا مـن بـين البشـر، مـن أطلـق 

إصـلاح حــال )علـى عمليـات نفـي الإنـاث وربـط الـذكور تلـك، مسـمى 
لكــن، أحــد مــن أســلافنا الكبــار، لــم يفهــم مــا علاقتنــا نحــن (..!! مــةالأ

ًَ مـــن . بحـــال الأمـــة ظلـــت روايـــات الأســـلاف تتناقلهـــا الحميـــر شـــفاهاً
لقــــد لاحظــــوا وقتهــــا؛ أن البشــــر وقبــــل أن يبــــدءوا . حمــــار إلــــى آخــــر

عزلـوا نسـاءهم عـن رجـالهم، فـي غضـون . بالحمير قـد بـدءوا بأنفسـهم
الحميـر السـائبة يشـاهد نسـاءً فـي شـوارع  شهور قليلة، لم يعد أحد من

كل من يسير في الشوارع على قـائمتين كـانوا . القرى والمدن وأسواقها
ــــذكور ــــاً، . مــــن ال رغــــم أن الواحــــد منــــا كــــان يســــتطيع أن يلمــــح أحيان

كائنــات غريبــة تســير كــذلك علــى قــائمتين، لكنهــا ملفوفــة بــالكثير مــن 
ة  وعلـــى عجلـــة مـــن القمـــاش الـــذي يســـتخدمه البشـــر، كائنـــات مـــذعور 

لا نــــدري إن كانــــت تلــــك ..!! أمرهــــا وهــــي علــــى العمــــوم بــــلا ملامــــح



 87 

الكائنات الغريبة هن النساء، أم هـي كائنـات أخـرى لا نعرفهـا هبطـت 
 . أو وصلت إلى القرية لتحل محل نساءهم

لكــــن . إلــــى هــــذا الحــــد كانــــت المشــــكلة مشــــكلتهم، لا دخــــل لنــــا فيهــــا
ع البشــر، هــي دأبهــم علــى إدخالنــا مشــكلتنا الأزليــة كانــت ومــا زالــت مــ

. ضمن مشاريعهم وقناعاتهم البشرية، ليجعلوننـا رغمـاً عنـا نتشـبه بهـم
نحـن مـثلًا، لا نحـاول أن نقسـرهم . هذه من المفارقات البشـرية الكثيـرة

علــى التشــبه بنــا، رغــم معرفتنــا أنهــم لا يتوانــون عــن تقمــص ســلوكنا 
حاجاتـه المعروفـة علـى والتشبه به، وحتى منهم من لا يكتفي بقضـاء 

ظهورنــــا، بــــل يلــــج حتــــى تلــــك الحاجــــات التــــي لا تصــــلح لهــــا ســــوى 
 . نسائهم

من جانبنا، كما قلت، لم نشغل رؤوسنا ولا حتى مؤخراتنا بما يفعلـون 
إنمــا سياســة الفصــل تلــك . أو لا يفعلــون، ليفعلــوا بأنفســهم مــا يشــاءون

ن التشــــوش وقــــد شــــملتنا، جعلــــت حياتنــــا الحيوانيــــة ينتابهــــا الكثيــــر مــــ
معـــروف، أن . والارتبـــاك، بـــل والكثيـــر مـــن الحمرنـــة فـــي غيـــر محلهـــا

التحمـــرن فـــي عرفنـــا لا يكـــون إلا لأســـباب وجيهـــة، تســـتدعي وضـــع 
بعـــد . الأمــور فـــي نصـــابها، ومعهـــا وضـــع حـــدود لســـلوك البشـــر معنـــا

ذلـــك الفصـــل القســـري، غـــدا التحمـــرن هـــو الســـائد بســـبب أو بدونـــه، 
ـــى بعضـــنا كـــذلك صـــرنا نتحمـــرن لـــيس علـــيهم فقـــط، كثـــرت . بـــل عل

المناوشات بيننا وبدأت بعض العداوات تلوث النفوس، على الأخـص 
أعتـــــرف أن مأســـــاة الربطـــــاء منـــــا كانـــــت هـــــي . نفـــــوس الربطـــــاء منـــــا

الأعـــوص والأكثـــر إيلامـــاً ومـــدعاة للتعـــاطف معهـــم، لأن هـــؤلاء فـــوق 
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ربطهــــم وحجــــز حــــريتهم، كانــــت ت مــــارس معهــــم ممارســــات مــــن قبــــل 
الرجــــال البــــالغين، لا يمكــــن لحمــــار يحتــــرم نفســــه أن  الصــــبية وحتــــى

رغم أنهـا علـى العمـوم لـم تكـن اسـتثنائية ووليـدة . يسكت عليها طويلاً 
سياسة الفصل الجديدة، كانت فيما مضى كذلك ت مـارس، إنمـا بحـدود 

لـذلك كلـه . يستطيع الحمار بطول أناته وسـعة صـدره التغاضـي عنهـا
مـــع حمرنـــة أحـــد المربـــوطين، مـــاذا كنـــا نحـــن الطلقـــاء نتســـامح كثيـــراً 

بوســـعه أن يفعـــل إذا لـــم يجـــد أمامـــه مـــن يتحمـــرن عليـــه غيـــر شـــبيهه 
؟ كنـا نفـوت لهـم الكثيـر ممـا نـراه غيـر لائـق بسـلوك الحميـر ..الطليق

 .  مع بعضها
يقــــول الكبــــار أن عمليــــة الفصــــل الجنســــي الحميــــري، اســــتغرقت مــــدة 

تــم خلالهــا . ريطويلــة، ولــم تكــن بــذات ســهولة الفصــل الجنســي البشــ
رسـالها إلـى البـراري البعيـدة وربـط الـذكور . إقصاء كل إناث الحمير وا 

ولمعالجة أمر العائدات منهن، عملوا مـا يشـبه حراسـات . في الزرائب
كانـت مجـاميع مـن شـبابهم وصـبيانهم يحيطـون بـالقرى . أيام الحصـاد

علـــى مســـافات بعيـــدة، يتولـــون إبعـــاد كـــل مـــن يـــأتي بهـــا الحنـــين إلـــى 
تعاملوا منذ البداية بقسوة وحسم وبـلا تفرقـة بـين أتـان غنـي أو . ريةالق

غيـــر أن ثمـــة أتـــان عنيـــدات غيـــر قـــادرات علـــى هجـــران . أتـــان فقيـــر
لقـــد تعـــاملوا مـــع عنـــادهن بغلظـــة وحســـم، كـــانوا يضـــربونهن . الـــذكور

حتـــى أن أعـــداداً . بعصـــي غليظـــة وأســـلاك معدنيـــة تـــدمي ظهـــورهن
نـــة، كانـــت، ربمـــا قـــد بولـــ  بهـــا مـــن مـــنهن، دفعـــن حيـــاتهم ثمنـــاً لحمر 
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مــا كــان علــيهن التحمــرن علــى تلــك الشــاكلة مــع بشــر قــرروا . جــانبهن
 . تنفيذ شرائعهم بحزم منقطع النظير هذه المرة

علــى أيــة حــال، احتاجــت الأتــن إلــى وقــت طويــل، حتــى اعتــدن أخيــراً 
على البيئة الجديدة الخالية مـن متطلبـات ونـزق البشـر، لكنهـا الخاليـة 

صــــحيح أن غريــــزة الحيــــوان تميــــل إلــــى . ك مــــن الحميــــر الــــذكوركــــذل
الطبيعـــة والبـــراري، إنمـــا طـــول التـــدجين والعمـــل مـــع البشـــر، كـــاد أن 
يســتحدث لنــا عــادات ســلوكية جديــدة، ســداها الاعتمــاد علــى مــا يجــود 

كنــا وبمــا تبقــى مــن . بــه البشــر مــن تحصــيل القــوت، لا علــى الــذات
. لإنـاث علـى مـا فعلـه البشـر بهـنذاكرة الطبيعة في أجسادنا، نحسد ا

لكــنهم لــم يفعلوهــا أبــداً، لقــد . ونمنــي الــنفس متــى يفعلونهــا معنــا كــذلك
 .ادخرونا لأعمالهم تلك غير القادرين عليها بدوننا

في بدايات الفصل الجنسي الحميري، كنا جميعاً مـن الربطـاء، كانـت 
هــم خــافوا لعل. الحبــال والأوتــاد والألجمــة لا تفارقنــا حتــى فــي الزرائــب

كــانوا يــوفرون لنــا . مــن أن نفعلهــا بهجــرة جماعيــة إلــى البــراري البعيــدة
مــا تجــود بــه زرائــبهم ومــزابلهم، مــن حبــوب وقــش وقشــور ومــاء ونظــل 

لعلهـــم أرادوا لخطـــتهم النجـــاح الكامـــل، إذ . مربـــوطين داخـــل الزرائـــب
. انفلات أحد الذكور إلى برية الإناث، سـريعاً مـا سـيجلبهن مـن جديـد

ن خطــــتهم نفســــها كانــــت تســــتوجب بقــــاء الــــذكور متــــوارين عــــن أو أ
الأعــــين فــــي الزرائــــب، لأســــباب تتعلــــق بــــالتوتر والتمــــدد شــــبه الــــدائم 

كانـت الحريـة المسـموح . لعضو الحمار الذكري، بسبب افتقاده للأتان
يحصـل . لنا بها، هي بطول الحبل الممتد من الوتد إلى ساق الحمار
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لحاجـــات هنـــا وهنـــاك  تخصـــهم،  إخراجنـــا فـــي غيـــر مواســـم الحصـــاد
نتنســم فــي تلــك المشــاوير رائحــة الأرض والطبيعــة ومــا يحملــه الهــواء 
مــن روائــح إنــاث بعيــدات لا يمكــن الوصــول لهــن مــع اللجــام والحبــال 

 . والسروج
حتــى اكتشــفوا بعــد . دامــت الحــال حســب ذاكــرة كبارنــا وقتــاً قــد طــال

اســم حصــادهم، طــول ســنين أن ثمــة كارثــة ســتحل بهــم وبأعمــالهم ومو 
تلـــك هـــي أن الحمـــار الـــذي يمـــوت منـــا، لا يحـــل محلـــه حمـــار آخـــر 

في البدء عالجوا مشكلتهم بطريقة البيـع والشـراء، مـن يمـوت . بسهولة
لـــه حمـــار، يســـارع لشـــراء آخـــر مـــن ذات القريـــة أو مـــن قريـــة أخـــرى، 
مقتطعاً شيئاً من عائد محصوله السنوي، لكن كثرة أعداد الموتى من 

التـــي حـــدثت فـــي ســـنة مـــن الســـنين ولأســـباب مـــا زالـــت بـــين الحميـــر 
غـدا . مجهولة لنا، رفعت أثماننا فوق قدرة جيوب الأكثرية على الـدفع

سـعر الحمـار الواحـد يفـوق سـعر الحصـان، بـل يكـاد أن يسـاوي عائــد 
حتى صار من يملـك . المحصول السنوي من زراعة الحبوب لفقرائهم
اثنتـين فـي سـلم درجـاتهم  أكثر من غيره من الحمير، يصعد درجـة أو

البشــرية، تلــك التــي لا نــدري مــاذا يفعلــون بهــا وهــم غيــر قــادرين علــى 
كنـــا حينهـــا ســـعداء منتشـــين نســـخر فـــي . حـــل مشـــكلة بهـــذه البســـاطة

عبنـــا، علـــى انفعـــالاتهم التـــي ينزلونهـــا علـــى رؤوس بعضـــهم وحيـــرتهم 
. وانشـــداه خططهـــم الإصـــلاحية العـــاجزة عـــن حـــل مثـــل تلـــك المشـــكلة

لــك وربمــا بســببه، صــاروا يعاملوننــا بأفضــل ممــا يعامــل الواحــد رغــم ذ
عرفنـا السـبب ببـديهتنا الحميريـة، أنهـم بحاجـة لنـا، .منهم أبنـه أو أخـاه
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كانوا يتوسلون الواحد منا حين يمرض أن لا يموت ويخذلهم والموسم 
 . على الأبواب

. أذكر أنني مرضت مرة خلال الموسـم وحرنـت فـي منتصـف الطريـق
كــل واحــد مــن جهــة، أرســلهم " أبــي عبــدو"اثنــان مــن أولاد  كــان معــي

كانــا لا يتوانيــان رغــم تعبهمــا ولهيــب الحــر مــن . أبــوهم معــي لرعــايتي
هـل . أن يسردا على مسامعي أجمل الكلام المغمـس بالتوسـل والتـودد

تــرون كيــف تحولــت الأحــوال، كنــت فــي القــديم أســير بمفــردي، الآن 
م العاملـة، التـي هـم بـأمس الحاجـة أسير تحت رعاية اثنين مـن أيـاديه

لقـــد تركـــوا عـــادة ضـــربنا بالعصـــي أو الســـوط منـــذ . لهـــا فـــي الحصـــاد
رغـم مرضـي . زمن، منـذ داهمهـم إحسـاس النـدم علـى مـا فعلـوا بإناثنـا

إنمـــا فرحـــي لـــم يصـــل حـــد الشـــماتة بهـــم، هـــذا . كنـــت فرحـــاً ومرتاحـــاً 
كنــــت حقيقــــة أود . إحســــاس بشــــري لــــم نجربــــه نحــــن معشــــر الحميــــر

لكني حرنت كما قلـت لأسـباب . اعدتهم وأنا أرى مبل  حاجتهم ليمس
أنــزل أحــدهم كيســاً . خرجــت عــن قــدرتي علــى الــتحكم بحركــة قــوائمي

مــن علــى ظهــري وحملــه علــى ظهــره هــو، عنــدها أحسســت بــالتخفف 
ومشــيت بينهمــا، بعــد مســافة غلبنــي المــرض وأوقفنــي مــن جديــد، قــام 

ذا صــرت أمشــي بينهمــا هكــ. الآخــر بحمــل الكــيس الآخــر علــى ظهــره
فيمـا مضـى كـان . الهويني فـارغ الظهـر وهمـا يحمـلان عنـي الأكيـاس

هكـــــذا فعـــــل حمـــــاري يكلـــــف صـــــاحبه أطنانـــــاً مـــــن الضـــــرب والزجـــــر 
لمــــا وصــــلنا نحــــن الثلاثــــة إلــــى المخــــزن، أنزلــــوا حمــــولتهم . والشــــتائم

أعطـــوني هنـــاك مزيـــداً مـــن البرســـيم . وســـاروا بـــي بـــدلال إلـــى الزريبـــة



 92 

ني مــــع أرق وأنعــــم عبــــارات التمنــــي والرجــــاء بشــــفائي والمــــاء وتركــــو 
تركوني حتـى دون ربطـي إلـى الوتـد، ربمـا نسـوا ذلـك، وربمـا . العاجل

. لم تكن بهم حاجة له، كنت غير قادر على الحـراك لمرضـي الشـديد
بنســـائه ورجالـــه، " أبـــي عبـــدو"بعـــد أيـــام مـــن رعايـــة وحـــدب كـــل بيـــت 

داهمنـي ذلـك الإحسـاس . تحسنت حالتي وشعرت بالقـدرة علـى العمـل
بالقدرة والقوة، وقت ظهيرة كانت تشوي أجساد الحاصدين فـي الخـارج 

هنــاك، . دفعــت بــاب الزريبــة برأســي وخرجــت قاصــداً الحقــل. العــاري
ومــا أن رأونــي، حتــى تركــوا مشــاغلهم واحتفلــوا بشــفائي وعــودتي إلــى 
العمــل، هــذا يقبلنــي مــن رأســي وذاك يربــت علــى أردافــي وثالــث حمــل 

فوق أصواتهم ولغطهم آمراً منـذراً بعـدم " أبي عبدو"الماء وصوت لي 
بـالطبع، كــان بإمكـاني اســتغلال . تحميلـي بــأكثر مـن كــيس واحـد فقــط

حالــــة الــــدلال والبقــــاء فــــي الزريبــــة آكــــلًا شــــارباً لحــــين انتهــــاء موســــم 
الحصــاد، إنمــا أخلاقــي الحماريــة لــم تســمح لــي بــذلك الفعــل البشــري، 

 . وأنا قادر على المساعدةأعرف أنهم بحاجة لي 
بـأول خطـوة، كانـت هـي السـبيل إلـى " أبـو عبـدو"منذ ذلك اليوم خطـا 
خطـــوة لـــم يكـــن هـــو مـــدركاً لأبعادهـــا التاليـــة، . فـــك أزمـــتهم العويصـــة

بعد الحصاد ولمأثرتي الواضـحة . أرشدتهم إليها أنا بغريزتي الحيوانية
" عبــــدو أبــــو"بنجــــدتهم فــــي عــــز العمــــل والحاجــــة إلــــى الحميــــر، قــــرر 

هكذا أمرهم أن يفكوا لجامي وحبلـي ويتركـوني اسـرح . إطلاق سراحي
وكنــت أنــا .. قــال لــي؛ اذهــب فأنــت مــن الطلقــاء. وأمــرح علــى هــواي

 ".أبي عبدو"أول الطلقاء في قرية 
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فــــي الصــــباح التــــالي، ومــــع بــــزوغ قــــرص الشــــمس مــــن زاويــــة الأفــــق 
والقشـــــور البعيـــــدة، كنـــــت أرى الأرض امتـــــداداً أصـــــفراً مـــــن الســـــيقان 

ــداً وارتويــت مــن . والحبــوب، علــى طــول مســاحات الحصــاد أكلــت جي
هنـــاك دهمـــت أنفـــي تلـــك الرائحـــة . المـــاء، ثـــم قصـــدت البريـــة البعيـــدة

لكــن مــن . الحبيبــة، رائحــة اختلطــت بكثيــر مــن روائــح أحشــاء الأرض
بـــين كـــل الـــروائح كانـــت تجتـــذبني رائحـــة بعينهـــا، رائحـــة تشـــربتها كـــل 

مشــي علــى هــدي مســيل انهيالهــا علــى ظللــت أ. عضــلة فــي جســدي
أنهــا رائحــة الإنــاث البعيــدة، ينضــح بهــا جســد . أنفــي مــن تلــك البــراري

لا يوجــــد فــــي عرفنــــا الحميــــري مــــا . الأتــــان المهتاجــــة لملاقــــاة الــــذكر
تسمونه في عاداتكم البشرية بالاغتصاب، الذكر منـا يعـرف أي أنثـى 

عــرف الــذكر تطلبــه مــن تلــك الرائحــة التــي ينــث بهــا جســدها، وهــي ت
 . هو يقصدها وهي تقصده. الباحث عنها من بريق عينيه

لقد كانت البراري بعيدة، استغرقت مني طـوال وقـت بقـاء الشـمس فـي 
كنــت أســير مهتـــدياً ببوصــلة أنفيــة لا يملكهـــا . الأعــالي لــثلاث مـــرات

.. إلــى فردوســي.. وصــلت إلــى نعيمــي. وصــلت أخيــراً . غيــر الحميــر
والاحتصـار، التـي أدخلنـا فيهـا البشـر  إلى خلاصي مـن سـنين الكبـت

كنـــت كريمـــاً معهـــن . مارســـت شـــغفي وولعـــي بهـــن. رغمـــاً عـــن أنوفنـــا
جميعــاً، لــم اســتثن جســداً واحــداً ينضــح برائحتــه، دون أن أفعــل لــه مــا 
يلزم من مؤانثـة، لأطفـأ فيـه ذلـك الشـوق العـارم المنـدى بنثيـث حريـف 

فــيهن الكثيــر مــن  كــن جميعــاً متــوددات، بعــد أن شــذبت البريــة. حـارق
عـدنَ إلـى طبيعـتهن الأولـى، لا . السلوكيات التي اكتسبنها من البشـر
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مكــر، لا مخاتلــة، لا دلال مبــال  فيــه، حتــى العــض والتمنــع مــن بقايــا 
كانـــت . الحيوانيـــة المتوحشـــة، مارســـنه معـــي بأقـــل وأجمـــل مـــا يكـــون

ـــدال علـــى  الواحـــدة مـــنهن تنتظـــر طـــويلًا، حتـــى تلمـــح ذلـــك البريـــق ال
ي بها، عندها تقترب مني، تتمسح بجسـدي، تعـض أذنـي أولًا ثـم رغبت

تتجـــول بأســـنانها الصـــلبة الحـــادة، تعـــض عضـــات لذيـــذة علـــى مـــدار 
رأسي ووجهي، تلتف حولي وألتف حولها، نتشـمم بعضـنا وقتـاً طـويلًا 

بعـــد ذلـــك فقـــط نبـــدأ بالفعـــل الـــذي .. بعـــد ذلـــك.. لنرتـــوي مـــن روائحنـــا
 . حرموه علينا هناك

يـام التـي لا اشـعر بهـا كيـف تنقضـي، كـان الشـيء الوحيـد في تلك الأ
لــم أكــن أصــفن طــويلًا، كثيــراً مــا أ داهــم . الــذي ينقصــني هــو الصــفنة

قبــل الــدخول فــي الصــفنة، بواحــدة قــد طفــح كيــل صــبرها وبلــ  مبلــ  
أتغاضـــى عـــن فعلتهـــا فـــي تكـــدير صـــفنتي واســـتجيب لمـــا . اللاصـــبر

يبـــدو أن غيـــابي عـــن . ت نســـىكانـــت تلـــك الأيـــام أيامـــاً لا . تريـــده منـــي
القرية قد طال، إلى الحد الذي ساورتهم بـه الظنـون ودفعـتهم إلـى لـوم 

. لكنـي عـدت. ، علـى فعلـة إطـلاق سـراحي"أبـي عبـدو"الرجل الطيب 
أيــن " أبــو عبــدو"بعــد عــودتي عــرف . كــم طــال بقــائي هنــاك، لا أدري

راً كنت، مهما كان من اخـتلاف بـين البشـر والحميـر، لكننـا نظـل ذكـو 
وظــل يــردد . لــم يفعــل لــي شــيئاً، دعــاني أدخــل الزريبــة. ونفهــم بعضــنا

مـــع نفســـه بصـــوت مســـموع تلـــك المخـــاوف التـــي انتابتـــه لغيـــابي مـــن 
ثم طلب من ابنته أن تقدم لي الحبـوب . احتمالات افتراس الذئاب لي

" أبــي عبــدو"-لكنــي كنــت ممتنــاً ل. لــم تكــن فــي رغبــة للأكــل. والمــاء
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تــه وهــي تمســح علــى رأســي وتربــت بحنــو علــى وابنتــه، خصوصــاً ابن
 . ظهري، كانت حنون وعطوف تلك البنت

حتـى غـدت . عرفت بعـد أيـام أن هنـاك كثيـراً مـن الحميـر تـم إطلاقهـا
كان كل فلاح يطلق واحداً من حميـره . أعدادنا نحن الطلقاء في تزايد

ليعــود منهــا بعــد مــدة قــد تطــول أو . ويدعــه يقصــد بأنفــه تلــك البــراري
حسب ما يقـرره الحمـار، منتشـياً، موفـور الصـحة، وطيعـاً إلـى  تقصر

تباعـــدت الفتـــرات . حـــد باســـتطاعة طفـــل غريـــر أن يقـــوده حيـــث يريـــد
الفاصلة بـين حمرنـة وأخـرى فيمـا بـين الطلقـاء، وحلـت بـدلها علاقـات 
. مــــن نــــوع جديــــد، أخــــذت بالنســــج فيمــــا بيــــنهم أولًا ومــــع البشــــر ثانيــــاً 

، الذي غـدا مشـتركاً هـذه المـرة، بـين مـا علاقات سداها ولحمتها الفهم
صـــحيح أن الـــدافع وراء فعلهـــم ذاك . يريـــده البشـــر ومـــا يريـــده الحمـــار

مـع أنهـم لـم . كان حـلًا لمشـكلتهم هـم، لكنـه كـان حـلًا لمشـكلتنا كـذلك
يتقـــدموا خطـــوة أبعـــد مـــن تلـــك الخطـــوة، ظلـــت الإنـــاث فـــي البـــراري، 

تمييز لم يزل سيد الفهم والذكور في الزرائب أو في محيط الزرائب وال
لـم يهتـدوا إلـى سياسـة التـدوير بـين . البشري فيما يخص الربطاء  منـا

الحمير، ليس بالضرورة ذات الحمار ي ترك طليقاً طوال الوقت والبقية 
في الزرائب، كان من الممكن أن يناقلوا بين حميـرهم، ليحقـق الجميـع 

محـــــدودي  إنمـــــا كـــــونهم بشـــــراً . مبتغـــــاه ويرتـــــوي مـــــن نصـــــفه الآخـــــر
الإحســــاس بــــالغير ومــــدفوعين لتحقيــــق مصــــالحهم البشــــرية فقــــط، لــــم 

ظــل اختيــار الحمــار الطليــق، . يهتــدوا إلــى هــذا الحــل العــادل للجميــع
 .يخضع لقواعد تنتسب إلى العشوائية والمزاجية في غالب الحالات
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ــــك مــــن  أقــــول هــــذا، مــــع تثبيــــت رفضــــي الكامــــل لسياســــة التمييــــز تل
كــوا الحيوانــات تعــيش حياتهــا الحيوانيــة بشــفافية لِــمَ هــم لا يتر . الأصــل

ولِــمَ هــم اختــاروا الحميــر دون .. وعلنيــة كمــا كانــت تفعــل فيمــا مضــى
ثـم مـا .. غيرها، لينزلوا عليها جام غضب تشريعاتهم الإصلاحية تلـك

ولمــاذا ظلــت .. الــذي أرادوا أن يصــلحوه وهــم خربــوا نفوســنا ونفوســهم
؟ إذا كـــان ..!!اتهـــا كمـــا هـــيحيوانـــات أخـــرى فـــي القريـــة تمـــارس حي

ـــذي  انكشـــاف عضـــو الأتـــان الأنثـــوي وبـــروزه الواضـــح هـــو الســـبب ال
طيـب، لمـاذا اسـتثنوا الحصـان والفـرس .. استفز مخيلة شيوخ شرائعهم

هــل عضــو الفــرس أصــغر أم .. مــن تلــك السياســة التشــريعية الجديــدة
ظـــل الحصـــان يفعلهـــا مـــع الفـــرس علـــى مـــرأى مـــن . ؟..!أقـــل بـــروزاً 
ومشــــاهداتهم والثــــور يفعلهــــا مــــع البقــــرة والــــديك مــــع الــــدجاج عيــــونهم 

؟ ثـم سـؤال ..!!لمـاذا الحميـر فقـط هـم الاسـتثناء.. والكبش مع النعجـة
هـــل العضـــو الـــذكري للحمـــار، المكشـــوف والمعـــروف بطولـــه .. آخـــر

لمـــاذا هـــم خـــافوا علـــى مشـــاعر .. وضـــخامته هـــو أقـــل إثـــارة لإنـــاثهم
ـــاثه ـــى مشـــاعر إن ـــم يخـــافوا عل ـــت النســـاء تتفـــرج ..!!مذكـــورهم ول ؟ ظل

طـــوال الوقـــت، علـــى أعضـــاء الحميـــر المنتصـــبة المتـــوترة أبـــداً بفعـــل 
طــول الــربط ولا يملكــن غيــر التهــامس مــع بعضــهن، تهــامس مخلــوط 
بآهات وأنات وحسرات ولا يخلو من الضحك في عبهن، ربما سخرية 

 . من إصلاحات الرجال
مقنعـاً أو مفهومـاً على العمـوم، لـم يكـن شـيء واحـد مـن أفعـال البشـر 

ــــيهم مــــن لوعــــة المشــــاهدة، وبعــــد . لنــــا خصوصــــاً وأن مــــن خــــافوا عل
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مــا أراد شــيوخ . عمليــات التهجيــر والنفــي لإناثنــا صــاروا يفعلونهــا معنــا
شــرائعهم مــن تجنبــه قــد اســتمر فــي الحــدوث، إنمــا مــع ذكــور الحميــر 

 .هذه المرة
ؤونهم، كانــت تلــك الحــوادث تأخــذنا أحيانــاً إلــى حــدود التــدخل فــي شــ

نعرف أننا لا نصـل إلـى . الأمر الذي لا نحبذه في مداولاتنا الحميرية
 . شي، لذا نقفل عليها ونعود إلى شؤوننا

هــي الخطــوة " أبــو عبــدو"كمــا قلــت، كانــت تلــك الخطــوة التــي خطاهــا 
التــــي فكــــت ضــــائقتهم الدائمــــة للحميــــر الــــذكور، رغــــم أنهــــا لــــم تكــــن 

الرجــل لمجــرد مكافــأتي، وجــاء مقصــودة، كانــت نــزوة اســتثنائية فعلهــا 
فعلتـــه . الحـــل الحقيقـــي الـــذي فـــك تلـــك الضـــائقة، مـــن فعلـــي الحيـــواني

 . مسترشداً بغريزتي الحمارية لا بتشريعاتهم البشرية
بعـــد ذلـــك الاكتشـــاف، اســـتحدثت القريـــة موســـماً جديـــداً، أضـــافته إلـــى 

فـي هـذا (. موسم صـيد الجحـوش)أطلقوا عليه مسمى . باقي مواسمها
تكــون إنــاث البــراري، قــد وضــعن بــين الــولادات، ذكــوراً كثيــرة  الموســم

ترسـل كـل قريـة مجموعـة مـن شـبابها الأقويـاء، . من مؤانثـات الطلقـاء
العــارفين بــدروب وشــعاب البريــة، لصــيد أولئــك الجحــوش والعــودة بهــم 

يخرجون إلـى تلـك البـراري البعيـدة، . إلى القرى، لسد النقص الحميري
يمكثـون هنـاك . بال والألجمة وزوادات الطعاممحملين بعدتهم من الح

ينتــابهم فيهــا فــرح وانطــلاق أســارير تضــخه فــي عــروقهم . أيامــاً وليــال
البرية ذاتها، هـواء عليـل صـاف مـن شـوائب الأتربـة والغبـار والـروائح 
ـــذي لا يحـــده غيـــر الأفـــق  الكريهـــة فـــي زرائـــبهم، ثـــم ذلـــك الامتـــداد ال
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مواليـدها، علـى شـكل مجـاميع البعيد، حيث ترعـى قطعـان الأتـان مـع 
ملونــــة، تنســــجم وتتنــــاغم ألوانهــــا مــــع ألــــوان الطبيعــــة، فيهــــا الأســــود 
والأبيض والرمادي والبني، كل ألـوان الطيـف الحميـري تجـدها هنـاك، 

 . لأن البرية غدت مرتعاً لكل أتان البلد وربما البلدان المجاورة كذلك
 ســــبب آخــــر يضــــاف إلــــى مــــرح وانطــــلاق صــــيادي الجحــــوش، هــــو

يكونون هناك بعيدين عن تلصص عيون الكبار والشيوخ من . الحرية
يبـدو الواحـد مـنهم كأنـه فـي رحلـة تحلـل . أصحاب الممنوعـات الكثيـرة

تشــدهم لحمــة وألفــة إلــى بعضــهم لا . مــن كــل الالتزامــات والممنوعــات
يألفوهــا هنــاك قــرب الزرائــب، حيــث تنشــب بيــنهم بــين الحــين والآخــر 

، تفرزهـــا طبـــائع البشـــر مـــن حســـد وغـــرور عـــداوات وحـــزازات بشـــرية
ــة أمــد ..وأنانيــة إلــخ حتــى أنهــم يحــاولون فــي كثيــر مــن الحــالات إطال

ـــد زوادات . صـــيدهم ـــى تنف ـــد حت ـــداورون حـــريتهم أيامـــاً إضـــافية، تمت ي
 . أطعمتهم التي جلبوها معهم من القرية

وهم إلى ذلك، كـانوا فـي البريـة البعيـدة يمارسـون مـع الأتـان مـا يجـب 
ـــة وبشـــفافية حماريـــة بحتـــةأن يما بعـــد أن . رســـونه مـــع نســـائهم، بعلني

ـــــى جـــــذوع  يصـــــطادوا كـــــل الجحـــــوش الصـــــغيرة ويطمـــــأنوا لربطهـــــا إل
الأشـــجار أو بالأوتـــاد المتـــوفرة لـــديهم، يـــدخلون فـــي منافســـات جديـــدة 

يعمــل كــل مــنهم دائــرة وهميــة علــى . علــى صــيد الأتــن وربطهــا كــذلك
بعـد الانتهـاء مـن . أتانـه الأرض، على شكل زريبة خيالية يضـع فيهـا

حــدود الزرائــب، تبــدأ مرحلــة تــرويض وتطويــع الأتــان، التــي تكــون قــد 
فــي هــذه . نســت منــذ زمــن طويــل، عــادة طاعــة البشــر والرضــوخ لهــم
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ــــرة والدرايــــة ووســــائل  الممارســــة، لا يتســــاوى الجميــــع مــــن حيــــث الخب
التطويع، لكنهم لا يبخلـون علـى بعضـهم بالمشـورة والمسـاعدة إن لـزم 

علـــــى أيـــــة حـــــال كـــــان الأمـــــر مشـــــاعاً وعلنيـــــاً فيمـــــا بيـــــنهم، . لأمـــــرا
يقضــون فيهــا أيامــاً فــي رخــاء . ومنتجعــات زرائــبهم الخياليــة متجــاورة

 .التنفيس عن كل احتصارات الشهور الطويلة بين موسم وآخر
أكثــر مــن ذلــك، كــان المــرح والانطــلاق والحريــة تأخــذهم بعيــداً، إلــى 

هنـــــا اســـــتدرك وأســـــحب -. خـــــرحـــــدود مؤانثـــــة بعضـــــهم للـــــبعض الآ
مصــــطلح المؤانثــــة، لأن الــــذي يجــــري هنــــاك كــــان دخــــول ذكــــر فــــي 

صحيح أننا فـي القريـة لـم .. يواصل الحمار -يعني ملاوطة..!! ذكر
نكـــن نشـــاهد هكـــذا مواقعـــات بـــين الـــذكور، لكننـــا، فـــي البريـــة حصـــلنا 

حقيقـــة، يظـــل ســـلوك البشـــر يحيرنـــا نحـــن . علـــى مثـــل تلـــك المشـــاهد
لمـاذا هـم يواقعـون بعضـهم، بعـد أن تـوفر لهـم رخـاء ! !معشر الحمير
ــــان ــــة الأت ــــة وشــــفافية بينمــــا .. مؤانث ــــان بعلني ــــون الأت ولمــــاذا هــــم يؤانث

يواقعــون بعضــهم بســرية تامــة، مقتنصــين ظــلال الأخاديــد والأشــجار 
؟ ســنظل غيــر قــادرين ..!!لمــاذا كــل ذاك والفعــل واحــد.. وظــلام الليــل

ربمـــا .. م وســـلوكهم غيـــر الســـويعلـــى فهـــم البشـــر ونـــزواتهم وحاجـــاته
 !! لأننا حمير

علمـــت هنـــاك مـــن إنـــاث البـــراري، أن بعضـــاً مـــنهن قـــد تعـــرفن علـــى 
كـن يقصـدنها . براري أخرى بعيدة، تقع خلف عدد من الحدود الدوليـة

بــين حــين وآخــر فــي نــزوة تشــبه تبــديل المنــافي، بــدلًا مــن منفــى أتــاني 
ء، يــذهبن إلــى خــالص يكــونن فيــه تحــت رحمــة وتصــدق بعــض الطلقــا



 111 

يـــروين؛ أن بشـــر تلـــك . تلـــك البـــراري بحثـــاً عـــن حيـــاة حيوانيـــة ســـليمة
لا يفرقــون هنــاك . البــراري لــم يتوصــلوا بعــد إلــى قــانون اجتثــاث الأتــان

بــــين الحمــــار والأتــــان، بــــل يجمعــــونهم مــــع بعــــض فــــي زريبــــة واحــــدة 
لكن هذه المغامرة، مغامرة الوصول إلى تلك . ويشتغلون على الاثنين

د البعيــدة جــداً، لا تقــوم بهــا كــل أنثــى، إلا تلــك المحرومــة مــن الحــدو 
التواصـــل مـــع حمـــار ذكـــر ولمـــدد طويلـــة، أنثـــى تكـــون قـــد دخلـــت فـــي 
مرحلـــة مـــن أخطـــر المراحـــل الحيوانيـــة، مرحلـــة اليـــأس الأســـود، التـــي 
ـــي تطلقهـــا أجســـادهن ـــة الت ـــك الرائحـــة الحريف ـــذر بجفـــاف منـــابع تل . تن

أمــا الكثــرة الغالبــة . بــراري البعيــدةعنــدها تأخــذ بعضــها وتقصــد تلــك ال
من الإناث، فراضيات بقـدرهن المقـنن مـن قبـل البشـر وعطـف بعـض 
الــذكور مــن أمثــالي، الطلقــاء الحاصــلين علــى شــهادات الثقــة الكاملــة 

 . من مالكي الزرائب
أتعــب وأشــقى حتــى ينســلخ . ظللــت لســنين طويلــة علــى ذلــك المنــوال

عـوض كـل ذاك فـي المواسـم لكنـي أ. جلد ظهري أيـام موسـم الحصـاد
مــن " أبــي عبــدو"كنــت بالنســبة للربطــاء فــي زريبــة . التــي تــأتي بعــده

مقارنــة بحــالهم، هــم المتروكــون لمصــيرهم، أكــل مقــنن، . المحظــوظين
مـن المؤكـد أنهـم كـانوا يحسـدونني، . شرب مقـنن، حرمـان مـن الإنـاث

لقــد وصــلت إلــى مــا وصــلت إليــه بجهــدي وكــدحي ! لكــنهم مخطئــون
ملـــي الحماريـــة الاســـتثنائية، كـــانوا يحملـــون علـــى ظهـــري فـــي وقـــوة تح

المـــرة الواحـــدة خـــلال موســـم الحصـــاد، أربعـــة أكيـــاس، بينمـــا الحمـــار 
كنــت أمــارس حمــاريتي إلــى . العــادي يوازنــون جســده بكيســين لا غيــر
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مـــــداها الأقصـــــى، وأنـــــا أرى ضـــــحكات الاستحســـــان البشـــــرية، حتـــــى 
حســن ويمــدح الحمــار، إلا إذا تعلمــت تاليــاً ومتــأخراً، أن البشــر لا يست
كنـت أنتـع الأكيـاس وأذهـب . كان طيعاً راضياً باستحماره لآخـر مـدى

راكضــاً حتــى المخــزن ثــم أعــود راكضــاً، دون أن اســأل نفســي الســؤال 
هـــل ركضـــك يبـــدل مـــن الأمـــر .. لمـــاذا تـــركض يـــا حمـــار: الشـــرعي

هل سيجلسـونك فـي مجالسـهم ويسـألونك رأيـك علـى الأقـل فـي .. شيئاً 
؟ كنت حماراً أمارس أخلاق الحمير السـوية غيـر المجبولـة ..!نكشؤو 

 . على الخبث والمواربة والخداع
 :والآن اسمعوا هذه القصة الطريقة

حصل في أحد الأيام، وفي إحدى الزرائب الكائنة خارج تجمع بيـوت 
فـــج . القريـــة، أن تشـــاجر صـــبيان، قـــرب مـــؤخرة حمـــار مـــن الربطـــاء

سـالت . انت بمثابة وتد ربطوا به الحمـارأحدهم رأس الأخر بحديدة ك
الغريـب . الدماء وكثر البكاء والعويـل، حتـى وصـل الأمـر إلـى الكبـار

الذي شاهدته وظللت زمناً اضحك كلما تذكرته، أن الكبـار وبـدلًا مـن 
حــل المشــكلة أو معالجــة رأس الصــبي المفجــوج، وجــدتهم قــد واصــلوا 

حتــى . وفــج ودمــاء بــدورهم مــا بــدأه الصــغار، صــراخ وتهديــد وضــرب
دخلت القرية بكليتها في دوامة من العنف لا أحـد يعـرف متـى وكيـف 

نحـن الحميــر كنـا فــي تلـك الأثنــاء . سـتنتهي، ولا حتــى نعـرف أطرافهــا
لكننــــا كنــــا نتبــــادل . علــــى الحيــــاد كالعــــادة، مــــا لنــــا ولمشــــاكل البشــــر

ن رأينـا مـنهم مـ. التكشيرات فيما بيننا ساخرين من ذلك الغباء البشري
دخـــل الشـــجار والضـــرب والشـــج والفـــج وهـــو لـــم يعـــرف بعـــد مـــا الـــذي 
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يجلـب الواحـد مـنهم . حدث، من هو الجاني ومن هـو الضـحية ولمـاذا
الجميــــع كــــانوا يصــــرخون . ســــلاحه وكأنــــه علــــى موعــــد مــــع العــــراك

.. ويضــربون ويهــددون، دون أن يســأل أي مــنهم نفســه أو يســأل جــاره
؟ لأنهــم لــو ســألوا ..!دماء تســيليــا تــرى لمــاذا كــل هــذا الشــج والفــج والــ

هــذا الســـؤال وتحــروا الإجابـــة، لوجــدوها فـــي مــربط الحمـــار وبالتحديـــد 
اســـتمر الحـــال عنـــدهم أيامـــاً، انقســـمت خلالهـــا القريـــة . عنـــد مؤخرتـــه

تــربص، حــذر، غــارات علــى . علــى نفســها، متحولــة إلــى ســاحة حــرب
 فــي المحصــلة، ســالت دمــاء كثيــرة ولــم يســأل. البيــوت، خطــف رهــائن

لمـاذا حصـل كـل ذلـك الجنـون مـن : أي منهم السـؤال الوحيـد المعقـول
؟ أخيراً توصلوا إلى حل المشكلة بطرقهم التي لا نفهم منهـا ..الأصل

. شـــاهدنا حصـــول تجمعـــات كبيـــرة فـــي زرائـــبهم. نحـــن الحميـــر شـــيئاً 
تجمعــــات لا يرشــــح منهــــا ســــوى الصــــراخ والعيــــاط والتهديــــد والوعيــــد، 

بالأيدي وبالأسـلحة البيضـاء والسـوداء بـين  وكأنهم سيواصلون العراك
لحظة وأخرى، ثم يعقب كل تلك الفوضى وذلـك الصـراخ، فسـحة مـن 
ـــذي لا تخدشـــه ســـوى أصـــوات حركـــة الصـــواني  الهـــدوء والصـــمت، ال
والصـــحون وهـــي تنقـــل مـــن زرائـــب النســـاء إلـــى زرائـــب الرجـــال ومـــا 

ن، لا يرافقهــا مــن أوامــر مهموســة تقــال فــي العــادة للصــغار والمــراهقي
نفهـــم أن الأمـــر يتعلـــق . تخـــرج عـــن دوامـــة تـــأمين الطبـــيخ وملحقاتـــه

ثــم . بوليمــة مــن الــرز واللحــم، راح ضــحيتها عــدد مــن الخرفــان الغبيــة
ينفض ذلك الجمع المتخاصم، بعد أن يكـون كـل واحـد منـه قـد غـرف 
أقصى ما تستطيع عليه قوائمه العلوية، لكن دونما حل للمشكلة التي 
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ينعقـد تجمـع غيـره بعـد أيـام فـي زريبـة أخـرى مـن . هاجاءوا أصلًا لحل
ـــم  زرائـــبهم وي ضـــحٌى بعـــدد مـــن الخرفـــان الغبيـــة، أقـــول غبيـــة؛ لأننـــا ل
نسمع لها غير تلك الماعععععععع الطويلـة، التـي لا نـدري؛ هـل هـي 

والنتيجــة هــي . احتجــاج أم قبــول بالمصــير البــائس فــي بطــون البشــر
حتــى صــار يصــل . ز واللحــمذاتهــا، لا حــل يلــوح فــي أفــق وليمــة الــر 

إلى القرية رجال غرباء من قرى أخـرى، لعلهـم كـانوا يتمتعـون بسـطوة 
من نوع ما على هؤلاء البشر، كـانوا بملابـس غريبـة غيـر معتـادة فـي 

أخيــــراً، لا نـــــدري بالضــــبط كيـــــف حــــل أولئـــــك . القريــــة لكنهــــا نظيفـــــة
المشــــكلة دون معرفـــــة الســــبب أو علـــــى الأقـــــل الكشــــف علـــــى موقـــــع 

ظـل الحمـار مربوطـاً فـي مكانـه والصـبية . عند مؤخرة الحمـار الحدث
كـــذلك ..!! عــادوا بعــد ذلــك إلــى ألعــابهم ذاتهــا، كــأن شــيئاً لــم يحــدث

اســتمر الملثمــون يختلــون ببعضــهم فــي تلــك الزرائــب المعزولــة نســبياً 
. عن بيوت القرية، ليمارسوا ذلك الشـيء، بعصـبية وخـوف واسـتعجال

لمـاذا هـم يخجلـون مـن فعـل : ظـل يسـأل ولسان حال الحمار المربوط
ولِــــمَ لا ينظــــر الواحــــد مــــنهم فــــي وجــــه شــــريكه، يــــدخلون .. يمارســــونه

 .الزريبة ملثمين، ويمارسون المواقعة ملثمين ويخرجون ملثمين
أعتقد لو أنهم كلفوا أنفسهم وسألوا أي حمار منـا، لكنـا أرشـدناهم إلـى 

غـارات الغباريـة علـى جوهر المشكلة، ولأنجيناهم مـن تلـك المعـارك وال
ـــن يســـألونا، لأنهـــم يعتبروننـــا حميـــراً . بعضـــهم ـــم ول ونحـــن . إلا أنهـــم ل

 . كذلك لم ولن تعنينا لا من بعيد ولا من قريب شؤونهم وشجونهم
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فعـــل التكشـــير يســـتخدمه . هنـــا بـــدا علـــى الحمـــار أنـــه يريـــد أن يكشـــر
. الحمار فـي حـالتين؛ أمـا للموافقـة علـى شـيء أو للسـخرية مـن شـيء

إلا أنـه سـريعاً مـا اسـتدرك . ا هو واضح الفرق كبيـر بـين الـدلالتينكم
 :حيرتنا من تكشيرته تلك وأوضح

واسـخر كـذلك مـن حيرتنـا .. كنت أسخر يا أصدقائي من غباء البشر
كثيــر مــن الأســئلة نتــداولها فيمــا بيننــا، دون أن . نحــن معشــر الحميــر

ات وأنــتم هــل عنــدكم إجابــ.. نحصــل علــى إجابــة مقنعــة شــافية عليهــا
 ؟..تدعون فهمنا والدفاع عنا

مـاذا أقـول لـه؟ لـم يجـد : أدار الأمير رأسـه دائريـاً بيننـا، وعيونـه تسـأل
 :عاد إلى الحمار. على وجوهنا مشروع إجابة

 .هذا يتوقف على أسئلتك -
ـــال ـــر ق ـــى الفـــور مستبشـــراً وكـــأن الأمي نعـــم، أنـــت : أردف الحمـــار عل

 :تسأل ونحن نجيب
كنــي ســأطرحه علــيكم بعــد أن تســتمعوا إلــى هــذه هــو ســؤال واحــد، ل -

اســـمعوا . سأســـرد لكـــم شـــيئاً مـــن وقـــائع يومياتنـــا مـــع البشـــر. الحكايـــة
 :القصة أولًا ومن ثم يأتي السؤال

نهـض فـي الصـباح . اشتكى مرة أحد الشبان من تورم عضوه الـذكري
لا أدري، : مـا أن يسـألوه حتـى يجيـبهم. على ألم لا يطاق فـي عضـوه
مـنهم مـن . لم يتجرأ علـى قـول الحقيقـة. نهضت من نومي رأيته هكذا

عـزا الأمـر إلـى قرصــة دبـور أثنـاء نومـه الصــيفي فـي العـراء، آخــرون 
ولا أدري ( أبــو شــوارب)ع خــاص دعــوه عــزوه إلــى قرصــة نمــل مــن نــو 
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وصــفوا لــه أعشــاباً . كيــف رأوا شــوارب النمــل والنمــل ذاتــه بالكــاد ي ــرى
يشـــرب نقيعهـــا وأدويـــة أخـــرى، جربهـــا المســـكين كلهـــا، لـــم تضـــر ولـــم 

ظــل عضــو الشــاب ينــتفخ ويتمــدد، حتــى صــار بعــد أيــام  ينــز . تنفــع
لنهـــار مـــن كـــان الشـــاب لا يهـــدأ طـــوال الليـــل وا. منـــه القـــيح والصـــديد

لكنــه ظــل يــأبى . خصوصــاً إذ تضــغط عليــه مثانتــه. الأنــين والتشــكي
طالــت معانــاة الشــاب مــع عضــوه المتقــيح والمتضــخم، . قــول الحقيقــة

جلبــوا لــه أحــد شــيوخهم بعــد أن ذبحــوا لــه دجاجــة جميلــة، قــرأ لــه هــذا 
أشياءً وأعطاه أشياءً أخرى يعلقها في رقبتـه، وكـأن المشـكلة فـي رقبـة 

ـــه مـــع عضـــوه . ســـت فـــي عضـــوهالفتـــى ولي بلغـــت آلام الفتـــى ومعانات
نقلـــوه إلـــى المدينـــة، وعـــاد منهـــا . النـــازف قيحـــاً، حـــداً لـــم يعـــد يحتملـــه

جلبــــت لــــه أدويــــة المدينــــة . بحزمــــة مــــراهم ومعــــاجين وأقــــراص ملونــــة
بعــض الراحــة والهــدوء مــن الأنــين الموصــول، إلا أن عضــوه اســتمر 

مـع تطـاول . به كرة صـغيرةبالتكور والتضخم حتى غدا بعد أسبوع يش
ظــل . الأنــين والأوجــاع المبرحــة، تطاولــت معهــا ملكــة الخيــال البشــري

كل واحد يزور الشاب للتضامن معه، يتحزر له سبباً للمشـكلة، وهـذا 
أم الشــاب وهــي تولــول علــى مصــيبة . صــامت لا يريــد البــوح بالحقيقــة

بيثــة، ابنهــا، عــزت الأمــر برمتــه إلــى شــؤون الحســد وســهام العيــون الخ
كـان الشـاب علـى وشـك الـزواج مـن . ثم انقلبت بعد ذلك إلى خطيبتـه

طـاش الخيـال . واحدة من تلك السائرات فـي شـوارع القريـة بـلا ملامـح
أخـــذ لســـان . بـــالأم المفجوعـــة بمصـــيبة ولـــدها، لاتهـــام أهـــل الخطيبـــة

أبوهــا .. بيــت الــنحس وأهــل الــنحس وذات الوجــه الــنحس: حالهــا يــردد
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كانــت تــدخل فــي تفاصــيل فضــائحية .. ملــت كــذاعمــل كــذا وأمهــا  ع
وأكيد الجبهة الأخرى لن تظـل هادئـة، .. عن قصة أم الخطيبة وأبوها

هي الأخرى تدلي بدلوها حـول ذات التفاصـيل الفضـائحية عـن عائلـة 
أيــام وأســابيع والجبهتــان مشــتعلتان بالفضــائح والشــاب يتقلــى . الشــاب

ذبــل جســده كزهــرة فاتهــا حتــى . علــى فــراش الأنــين والأوجــاع المبرحــة
. الربيـــع وبـــدل أن يســـلمها إلـــى الصـــيف أســـلمها إلـــى خريـــف لا يـــرحم

ذبلــت عضــلات جســده المفتــول، غــارت عينــاه فــي ســواد محجريهمــا، 
 . خسفت خدوده ولازم الحزن والشعور بالبؤس والندم ملامح وجهه

إذ بعثــــت إلــــى قريتــــه . لكــــن العنايــــة الإلهيــــة لــــم تهمــــل الفتــــى طــــويلاً 
من البشـر، بـدت مختلفـة كليـة عـن جماعـات وتجمعـات بشـر جماعة 

جـــــاءت تلـــــك الجماعـــــة تريـــــد استكشـــــاف تربـــــة البريـــــة . هـــــذه الأرض
وكـــان فـــي البعثـــة مـــع . القريبـــة، لأغـــراض لا يعلمهـــا أحـــد مـــن القريـــة

 . الرجال بضعة نساء كذلك
لقد ذاعت قصة الفتى مـع عضـوه الكـروي فـي الأرجـاء حتـى وصـلت 

وما أن سمعت بها إحدى السـيدات، حتـى أعلنـت . إلى البعثة الغريبة
أمام زملائها وزميلاتها؛ أنها قادرة على حل مشكلة هذا الشـاب، رغـم 

أحــد مــن زملائهــا وزميلاتهــا لــم يفهــم بعــد، كيــف . أنهــا ليســت طبيبــة
أنها قادرة على حل مشكلة ذلك الفتى، رغم أنها لم تر الشـاب، وأكيـد 

أسـئلة كثيـرة داورت . سببها الحقيقـيهي لا تعرف طبيعة المشكلة ولا 
لكنهـــا فـــي دخيلتهـــا وربمـــا بحاســـتها . رؤوس زملائهـــا دونمـــا إجابـــات

السادســــة، حدســــت طبيعــــة المشــــكلة وســــبيل علاجهــــا، ووجــــدت فــــي 
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نقـاذ الشـاب طلبـت مـن . داخلها شعوراً إنسانياً يـدعوها لتقـديم العـون وا 
جم علــى تطــوع المتــر . زملائهــا توصــيل هــذا الأمــر إلــى أهــل الشــاب

فـــي اليـــوم التـــالي صـــباحاً وصـــل الشـــاب إلـــى . الفـــور بتحقيـــق الأمـــر
من أول نظرة تحققت السيدة الشابة من صدق حدسـها، . مخيم البعثة

كـــان الشـــاب بهيئـــة رثـــة ووجـــه قـــد انخســـف إلـــى الـــداخل وتجعـــد مـــن 
طلبـــت مـــن زميلتهـــا فـــي الخيمـــة أن تهجـــر خيمتهمـــا . الآلام المبرحـــة
دارت . لنظر إلــى الشــاب مــن بعيــد ولــم تكلمــهاكتفــت بــا. طيلــة النهــار

. فــي رأســها خطــة مــن عــدة مراحــل، لا مكــان فيهــا للمتــرجم والأدويــة
طلبت مـن المتـرجم أن يأخـذ الشـاب إلـى خيمتهـا والتشـديد عليـه بعـدم 

كـــان (. الـــدكتورة)الخـــروج منهـــا مهمـــا طـــال الانتظـــار، لحـــين وصـــول 
رأت مـن تجوالهـا فـي . عليها أن تحل أولًا مشكلة حياء وخجل الشـاب

البلـــد أن الرجـــال فـــي هـــذه البقـــاع إذ يكلمـــون النســـاء، علـــى الأخـــص 
النســـاء الســـافرات الوجـــه والقـــوام، لا ينظـــرون بعيـــونهن، الأمـــر الـــذي 
كـــان يتســـبب بتصـــعيب التقـــدير، لـــدى الطـــرف الآخـــر مـــن صـــدق أو 

طلبـت هـي مـن الجميـع أن ينسـوا الأمـر ويـذهب كـل . كذب المتحدث
جهـت هـي الأخـرى إلـى العمـل الـذي كـان عليهـا إنجـازه تو . إلى عملـه

ذلــك اليــوم مــع أحــد الــزملاء، وكــان ذلــك العمــل يتطلــب المكــوث فــي 
مــا (. المخبــر)المخــيم، تحديــداً فــي الخيمــة التــي أطلقــوا عليهــا مســمى 

بـلاي )فعلته الفتاة وقبـل إخلائهـا لخيمتهـا، أنهـا تعمـدت نسـيان مجلـة 
ى ســــريرها ومفتوحــــة علــــى إحــــدى ، تركتهــــا مرميــــة بإهمــــال علــــ(بــــوي

كانـت متأكـدة أنـه سـيدخل فـي . أعطت الفتـى وقتـاً طـويلاً . الصفحات
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مـع . ثنايا أجساد نساء المجلة، وبالتـالي سـت حَل عقـدة الخجـل والحيـاء
اشـــتداد حـــرارة الظهيـــرة فـــي تلـــك البقعـــة الجـــرداء، وتيقنهـــا مـــن ســـبات 

أخـذت معهـا . جهـاقـررت البـدء بعلا. الزملاء والـزميلات لنـوم القيلولـة
حــبلًا طــويلًا، ربطتــه إلــى وتــد الخيمــة مــن الخــارج، قــدرت طولــه وفــق 

ثــم دخلــت علــى الفتــى بشــكل مفــاجم، لكــي لا . حســابات فــي رأســها
تمهلـه فرصــة الــتخلص مــن المجلــة، وقــد صــدق حدســها، كــان الشــاب 

ومــا أن رآهــا، حتــى ارتبــك ورمــى . غارقــاً فــي تضــاريس عــالم المجلــة
ى مــع صــرخة لا يــدري كنههــا صــدرت لا إراديــاً مــن المجلــة إلــى أعلــ

طأطــــأ برأســــه إلــــى . عــــادت المجلــــة وهبطــــت فــــي حضــــنه. أعماقــــه
كــان واضــحاً أنــه قــد نســى . أخــذت هــي المجلــة مــن حضــنه. الأرض
اقتربت الفتاة منه، رفعـت حنكـه إلـى الأعلـى، ابتسـمت بوجهـه . آلامه

ســه وهــي أفهمتــه أن يخلــع ملاب. بوجــه ســوف لــن ينســاه طيلــة حياتــه
مـدت يـدها، تريـد رفـع . تتطلع ما زالت إلى صور المجلة، بـدا متـرددا

أشـارت بعـد ذلـك . الدشداشة إلـى أعلـى، سـاعدها هـو بـالتخلص منهـا
مـــا زال الشـــاب ! بإصـــبعها إلـــى بيـــت الـــداء، أن أخلـــع ســـروالك كـــذلك

يتصبب عرقاً، وعيونه تبصبص في كل شيء داخل الخيمـة إلا وجـه 
. أن لا: لع السروال، مسـك يـدها بعيـون متوسـلةالفتاة، حاولت هي خ

طلبـت منـه . وتكـور علـى نفسـه خافيـاً عضـوه الكـروي. بدأ هو بخلعـه
بالإشـارات أن يعقــد يديـه إلــى خلـف ظهــره، ربطـت يديــه بالحبـل الــذي 

مــا زاد معانــاة الشــاب، أن الســيدة كانــت جميلــة فــوق قــدرة . كــان معهــا
 . خياله على تصور جمال المرأة
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جهـا ببسـاطة يعتمـد اسـتعراض مفـاتن جسـدها الأنثـوي، عبـر كان علا
وعلـــى ذلـــك المربـــوط أن يقـــوم ويفعـــل شـــيئاً . حركـــات كلهـــا دعـــوة لـــه

لجسد ينضح إثارة وشبقاً، وهو فتى محروم مـن مشـاهدة جسـد المـرأة، 
مـــا بالـــك بجســـد شـــابة هيفـــاء علـــى نحافتـــه، يضـــج بتلـــك الاســـتدارات 

تعراض تحـــاول إبطـــاء جريـــان كانـــت مـــع الاســـ. الجيلاتينيـــة المدوخـــة
 . الزمن

كانت عيون الشـاب تشـرد فـي كـل . في البدء سعت إلى تثبيت عيونه
حتــى وطنــت بصــره علــى النظــر . الأنحــاء باســتثناء النظــر إلــى الفتــاة

ظــل جالســاً مربوطــاً إلــى الوتــد الخــارجي، وهــي . بثبــات إلــى جســدها
داف تتخطى داخل الخيمة بملابس ضيقة شـفت عـن قـوام وصـدر وأر 

بعد مدة قـدرتها . صار العرق ميازيباً على طول جسده. أهلكت الفتى
خلعـــت فانيلتهـــا الخفيفـــة . برأســـها، بـــدأت بتنفيـــذ مرحلـــة التعـــري أمامـــه

كان كل شيء محسـوباً برأسـها علـى . أول الأمر، ثم بنطالها القصير
هـي الآن عاريـة إلا . خلعت السوتيان. ضوء ردود فعل عيون الشاب

لقـد نجحـت بتـرويض . الـداخلي الصـغير والصـغير جـداً  من  السروال
بعــد . صــار ينظــر إلــى حيــث تريــده أن ينظــر. عيــون الفتــى وتثبيتهــا

وقت لعله قد طال على الفتى، لأن الذي كان ينبض ليس قلبه فقـط، 
حتى عيناه بعد التـرويض و التثبيـت صـارتا تـتململان . بل كل جسده

لوقــــت قــــد حــــان للضــــربة عنــــدها قــــدرت الفتــــاة أن ا. مــــن محجريهمــــا
الأخيـــرة، لأخطـــر مرحلـــة مـــن مراحـــل علاجهـــا، ســـيكون جســـدها فـــي 
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طلبــت منــه بالإشــارات أن يخلــع لهــا ســروالها . متنــاول هيجــان الشــاب
 ..!!بأسنانك: ؟ افهمته!!كيف: الداخلي سألها بعيونه

ظلــت واقفــة فــوق رأســه لبرهــة حتــى تناقلــت حواســه وأعصــابه وخلايــاه 
صــار يحــرك رأســه بعنــف كأنــه يريــد تفريغــه مــن . أمــر الفتــاة الملتــبس

أشــياء تعيــق عليــه الفهــم، أو لــيملأه بعطــر وروائــح تنثهــا تلــك البــؤرة 
أراد بعيونــه وجســده، . المتمــردة بزغبهــا الأشــقر علــى حــواف الســروال

فهمــت إشــارات عيونــه ووجهــه، . أن ينقــل للفتــاة توســله أن تفــك وثاقــه
اســتخدم . ا الضــاحكة، أن لالكنهــا مــا زالــت تؤشــر بأصــبعها وعيونهــ

دخــــل أخيــــراً فــــي التمــــرين متتبعــــاً بأســــنانه وعيونــــه وكــــل ..! اســــنانك
عضلات جسده، مسرى السروال الصغير من موطنـه الأصـلي حيـث 
الزغـــــب الأشـــــقر المتمـــــرد، حتـــــى آخـــــر إصـــــبع مـــــن أصـــــابع قـــــدميها 
الصـــغيرتين، وكانـــت هـــي تعرقـــل مســـار الرحلـــة متعمـــدة، لتزيـــد مـــن 

ــم تعــد مســيطرة علــى أحاسيســها . معــهعذابــه وعــذابها  هــي الأخــرى ل
دام مســرى الســروال زمنــاً لعلــه دهــراً، قبــل أن تنــد عــن الفتــى . تمامــاً 

تلك الصرخة المرعبة، لم تكن صرخة، كانت مزيجاً من صراخ علـى 
ألــم علــى بكــاء علــى توســل علــى تحــدي علــى وعيــد، كانــت الصــرخة 

لــى أبعــد بقعــة داخــل وبغريــزة الأنثــى، هربــت هــي إ. كــل تلــك الأشــياء
لقـد هـاج جسـد الشـاب ولفـظ . الخيمة لا يطالها هياج الشاب المربـوط

كل أوجاع ومعاناة الأيام والأسابيع، قذف ذلـك الاحتصـار الـذي كـان 
حتـــى خشـــيت . فـــي جســـده مثـــل احتبـــاس نهـــر وراء جـــدار ســـد جبـــار

. الفتاة من أن تكـون روح الشـاب هـي التـي خرجـت مـع تلـك الصـرخة
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لقد سقط على ركبتيـه بعـد أن أراد الوقـوف . وجعه، رأسههمد جسده، 
مبللًا بعرقه ووهن ساقيه، تحول رأسه إلى مرجل للحرارة، لم يعد يرى 
شــــيئا أمامــــه، حتــــى لــــم يعــــد يــــرى الفتــــاة الواقفــــة فــــي طــــرف الخيمــــة 
. القصـــي، وضـــعت الفتـــاة يـــدها علـــى فمهـــا وعيونهـــا تنطـــق بالـــذعر

ظـل جسـد الفتـى يتشـنج . رتهـاكانت هي الأخرى خائفة من مآل مغام
بعــد ثــواني، دقــائق، ســاعات، إذ لــم يعــد . ويــرفس كــل مــا تطالــه قــدماه

همــد جســد الفتــى كأنــه غفــا، لكــن . للــزمن مــن معنــى فــي تلــك الخيمــة
اقتربت الفتاة رويداً وأخـذت تـتفحص القـيح الخـارج . الأنين ظل ي سمع

 ومـــــا أن رأت حبـــــة الشـــــعير الصـــــغيرة مموهـــــة بـــــالقيح. مـــــن عضـــــوه
(. هـوووررررا)والصديد، حتـى صـرخت هـي الأخـرى بصـرخة هوجـاء 

لم تشبه صرخة الفتى، بل صرخة من انتصر في مغامرة لم يكن هو 
ارتــدت ثيابهــا علــى عجــل وخرجــت مــن . نفســه واثقــاً مــن نجاحــه فيهــا

لعلهــم . وجــدت هنــاك زملاءهــا وزميلاتهــا محيطــين بالخيمــة. الخيمــة
ابتســم . يق والابتســامات العريضــةاســتقبلوها بالتصــف. ســمعوا الصــرخة

دعـه نائمـاً الآن وفـي : وجهها لهـم ابتسـامة المنتصـر، وقالـت للمتـرجم
لكــن قــل لــه . لقــد انتهــى علاجـي. المسـاء حــل وثاقــه ليــذهب إلـى بيتــه
 . يواظب على تلك الحبوب الملونة

أعـادت للشـاب تلـك الجـذوة التـي . هكذا كان نصر تلك السيدة الشـابة
لى الأبدكانت على وشك ا لكنها وبالمقابـل، سـلبت مـن . لخمود مرة وا 

. سـلبت منـه الرغبـة بـالمرأة. الشاب شيئاً قـد عذبـه فقدانـه طيلـة حياتـه
لقــد تــزوج مثنــى وثــلاث وربــاع، طلــق . نعــم، لــم تعــد بــه رغبــة للنســاء
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كثيــرات وتــزوج كثيــرات، لــم تكــن أي مــنهن تعنــي لــه أكثــر مــن وســيلة 
فــي ( الــدكتورة)لتــه يبحــث عــن ظــل فــي دخي. إنجــاب فلاحــين صــغار

صـارت ضـيفة أحلامـه ومبعـث كوابيسـه وهـاجس . نسائه وغير نسائه
حتـى اختفـى مـن القريـة ذات صـباح ولا أحـد يعـرف . بحثه اللامجدي

 . أين رحل
ـــى اشـــباهكم ـــا أصـــدقائي مـــن القســـوة عل ـــأتي دور . أعـــذروني ي الآن ي

 : السؤال
 ؟..من الذي اكتشف قانون العلة والمعلول -

لى أيـن .. ماذا حدث للحمار. ا هذه المرة نبحلق بوجوه بعضناصرن وا 
؟ أجابـه ..الفلسـفي متنكـراً ( حمار ديبـرون)لعله كان .. يريد أن يأخذنا

 :الأمير
ـــالوا . أنـــت تـــدخلنا فـــي الفلســـفة! يـــا صـــديقي - هنـــاك فلاســـفة كثـــر ق

 لكن ماذا تريد أنت؟.. بهذا
 :اجاب الحمار على الفور

 ؟..القانون لم يكن حماراً يعني أن من اكتشف  -
 :أجابه الأمير

 ..!!لم يكن حماراً .. لا.. على حد علمي -
 ؟ ..!لماذا لم يستخدم بشركم هذا القانون لحل مشاكلهم. طيب -

ـــق بوجـــوه بعضـــنا، كشـــر تكشـــيرة  ـــد صـــفنا طـــويلًا نبحل ولمـــا وجـــدنا ق
 :السخرية، ثم أردف

 ..!!ما زلتم بشراً .. لا عليكم -
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أخــرى رأســه بــذات الــدائرة البندوليــة، التــي بــدت أنهــا  أدار أميرنــا مــرة
أدخــل كــل منــا إصــبعه فــي . مــاذا بوســعه أن يجيــب. دائــرة مــن الحيــرة

أخـــرج الأميـــر إصـــبعه أخيـــراً، . إذنـــه كأنـــه يبحـــث عـــن الجـــواب هنـــاك
 :مؤكد لم يجد في إذنه شيئاً، لأنه بدل الجواب سأل الحمار

 وماذا تقول أنت؟ -
الكــرة إلــى ملعــب الحمــار، فــي منــاورة اعتقــدها  ظــن الأميــر؛ أنــه أعــاد

لكــن حمارنــا . ذكيــة، لاستشــفاف رأي الحميــر فــي حــل مشــاكل البشــر
كان بالمرصاد لمثل هذه المناورة، عاجلنا وأدخلنا من جديـد فـي حيـرة 

؟ قــال ..مــاذا.. الفهــم، لــم نفهــم هــل بــدأ يســخر منــا ومــن مشــروعنا أم
 :الحمار

 !كم يا أصدقائيأرى مهمتكم عويصة مع اشباه -
عادت الكرة إلى ملعبنـا مـن جديـد وعـاد معهـا بنـدول رأس الأميـر فـي 

لكنـه قـرر أن يـدع الحمـار يواصـل . حركته الدائريـة مسـتطلعاً وجوهنـا
 :سرده

 ..!!كما قلت أنت أيها الصديق؛ أننا ما زلنا بشراً  -
كشر الحمـار بأسـنانه المخضـرة المصـفرة مـن هـرس الحشـيش، مردفـاً 

 :كان يسخر منا هذه المرة. ه بهزة رأس عموديةابتسامت
 ..!!دعونا نواصل إذن. ما زلتم بشراً . نعم. معكم حق -

 :واصل سرده. استجاب الحمار لعجزنا على ما يبدو
فــــي تلــــك الأجــــواء الملبــــدة بــــالاختلاء الليلــــي للملثمــــين، والفصــــل  -

" أبـي عبـدو"العنصري النهاري، وفي بداية نهار بليل، سمعت صوت 
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بــدا لــي . يطلــب مــن إحــدى بناتــه أن تربطنــي، ثــم  تطعمنــي وتســقيني
يـا تـرى لمـاذا . الأمر مستغرباً، جلب لي الكثير من الصفنات الطـوال

؟ خصوصـاً أن الموسـم ..!يربطونني بعد كل هـذه السـنين مـن الحريـة
لـــيس موســـم حصـــاد، كـــذلك النهـــار البليـــل هـــو مـــا كنـــت أنتظـــره زمنـــاً 

ومـــع هطــول قطــرات المطــر الأولــى، يكـــون طــويلًا، فــي هــذا النهــار 
طعم الماء . العشب قد ترطب، وصار اسهل وألذ على المض  والبلع

كـان اليـوم بالنسـبة لـي . يضيف نكهـة ومـذاقاً جديـدين للعشـب اليـابس
يوماً اسـتثنائياً، أعـددت نفسـي لـه، بـل حتـى قـررت العـروج مـن هنـاك 

ـــواتي  إلـــى تلـــك البـــراري، والبقـــاء هنـــاك أيامـــاً مســـتمتعاً  مـــع الأتـــان الل
. أحــب، فــي جــو حميــري حمــيم نســتعيد بــه ذكريــات أجســادنا الملوَعــة

هـل ترانـي ارتكبـت .. هـذا الرجـل الطيـب معـي" أبو عبدو"لماذا فعلها 
هـل ترانـي شـخت ووجـد حمـاراً .. خطأً لم أعرفه فـي الموسـم الماضـي

؟ أســــئلة كثيــــرة ..!آخــــر أكثــــر شــــباباً وفائــــدة لــــه منــــي ليفضــــله علــــي
لكنـي، قـررت وبعـد اسـتنفاد . متني، لم أحصل إلا على اسـتفهامهاداه

الكثير من الصفنات دونما جدوى، أن اسـترق السـمع لمـا يقولونـه فـي 
لـــم تكـــن . زريبـــتهم، علنـــي استشـــف جوابـــاً يـــردع هـــذه الأســـئلة الغبيـــة

كنـت أسـتطيع أن أسـمع بوضـوح مـا . زريبتهم تبعـد كثيـراً عـن زريبتـي
لتـي ربطتنـي عنـد الفجـر وأطعمتنـي وسـقتني، وجـدت البنـت ا. يقولونه

 :تسأل أباها
 ؟.. !يابه كل الذي تقوله صحيح، لكن ما ذنب الحمار -

 :يجيبها بمزاج عصبي(  أبا عبدو)سمعت 
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 ..!! أريد هذا الزنديق أن يفهم منزلته الحقيقية -
كـان الرجـل ". أبـا عبـدو"لـم أعـد أفهـم . لقد استشـكل الفهـم علـي تمامـاً 

أهــو .. لكــن، مــن هــو هــذا الزنــديق. لــيس كــل كلامــه مفهومــاً مــنفعلًا و 
؟ صــحيح أنهــم كــانوا ينــادونني مــن حــين إلــى ..!أســم جديــد اختــاره لــي

آخر بأسماء لا أفهمها في البدء، لكني أتعودها لاحقاً بعـد أن أعـرف 
أنـــي المقصـــود بهـــا، درجـــاً علـــى عـــادتهم بإجبارنـــا علـــى التشـــبه بهـــم، 

ثــم مــا هــي هــذه . دهم قــد نــاداني بالزنــديقلكنــي لــم أســمع يومــاً أن أحــ
؟ كــــان امتعاضــــي ..الزندقــــة التــــي يريــــدون إلصــــاقها بــــي هــــذه المــــرة

وصـــدمتي بـــالربط بعـــد كـــل تلـــك الحريـــة، قـــد أنســـاني قضـــية التحـــري 
خرجـت . دخلـت فـي صـفنة جديـدة. لمعرفة من هو المقصـود بالزندقـة
صــبيته علــى ع" أبــو عبــدو"لــم يــزل . منهــا بعــد حــين علــى بكــاء ابنتــه

 :وصلني من كلامها. والبنت تتوسل وتبكي. التي بدأ بها ذلك النهار
 ؟..!!إنه حمار مسكين..  -

ـــك البنـــت كانـــت متعاطفـــة معـــي ـــك . فهمـــت أن تل كـــم أحببتهـــا فـــي تل
قبــــــل هــــــذه الحادثــــــة كــــــذلك كانــــــت معــــــي ودودة، تــــــتفهم . اللحظــــــات

احتياجــاتي، تعطــف علــي، تتفقــدني فــي عطشــي وجــوعي، حتــى وأنــا 
مــن البــراري شــبعان ومرتــوي، لا احتــاج ســاعتها أكــل و لا مــاء  أعــود

حقيقــة أنــا كنــت . لكنهــا رغــم ذلــك تجلــب لــي شــعيراً ومــاءاً . ربمــا لأيــام
واضــح أن توســلاتها لــم تنفــع مــع أبيهــا الــذي . أحبهــا أكثــر مــن غيرهــا

 :حتى سمعته يقول. بدا واثقاً مما يقول ومقتنعاً تماماً 
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ويح، أشــار علــي الشــيخ بمشــورة تمــام، لا البارحــة وبعــد صــلاة التــرا -
إذا أردت أن يهتــدي : قــال. أدري كيــف لــم أنتبــه لهــا كــل هــذه الســنين

بعـد مـدة ! اجعل حمارك يصـوم.. زنديقك ويصوم هذا الشهر الفضيل
.. ســـيخجل مـــن نفســـه.. ســـيجد نفســـه أدنـــى منزلـــة حتـــى مـــن الحمـــار

.. الىأضمن لك سيعود إلـى عقلـه ويصـوم ويصـلي ويهتـدي بأذنـه تعـ
 .أنت فقط اجعل الحمار يصوم كم يوم وشوف النتيجة

يــتكلم مزهــواً بحصــوله أخيــراً علــى حــل كــان يحلــم ( أبــو عبــدو)كــان 
عندها فقط فهمت؛ من . كان واثقاً من نصيحة الشيخ. بالوصول إليه

كــان ذلــك ". عبــدو"كــان يقصــد أبنــه الكبيــر . كــان المقصــود بالزندقــة
متمـــرد، غيـــر المقتنـــع بـــأي شـــيء مـــن شـــاباً مـــن النـــوع ال" عبـــدو"-ال

حولــه، كــل مــا  يشــغله هــو التفكيــر بوســيلة خــروج نهــائي مــن القريــة 
مــا زالــت البنــت تحــاول ثنــي أبيهــا . وربمــا حتــى مــن الجمهوريــة كلهــا

عن عزمه الراسخ، بتنفيذ مشورة الشيخ، وهي كانت مرة تبكي وأخـرى 
لأثنــاء فــي تلــك ا. تضــحك، كأنهــا غيــر مصــدقة مــا تســمعه مــن أبيهــا

يغط بنوم الفجر، لم يكن يعنيه كـل مـا يـدور بـالقرب مـن " عبدو"كان 
دخلــت أنــا بصــفنة خاصــة أردت أن أفهــم إن كــان ذلــك الشــيخ . رأســه

"..!! أبــي عبــدو"الناصــح جــاداً، أم هــو مازحــاً مــع هــذا الرجــل الطيــب 
 :حتى وجدتني في صفنتي أناقش وأجادل الشيخ

-ومـا علاقتـي ب.. كم وقيامكمما دخلي أنا بصيام. طيب يا شيخ -
 ..إن كان زنديقاً أو غير زنديق( عبدو)
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لمـــاذا : لكـــن مـــا يحـــز فـــي نفســـي. كانـــت أســـئلة بـــلا أجوبـــة كالعـــادة
أنــا دون أي مــن الربطــاء فــي زريبتــه وهــم كثــر " أبــو عبــدو"اختــارني 

 ؟..لتعليم ابنه الصوم
. تلــــــك الحادثــــــة أطــــــارت صــــــوابي وجعلتنــــــي لا افهــــــم البشــــــر بــــــالمرة

نتجت أننــي كنــت طيلــة الوقــت الــذي اعتقــدت أنــي فهمــتهم، لســت اســت
 . أكثر من حمار غبي مغتر بنفسه لا يفهم شيئاً 

هكذا، تركوني حتـى غـروب الشـمس دون أكـل ولا مـاء، جعلـت طيلـة 
ذلـــك " عبـــدو"و. نهـــاري أمضـــ  عيـــدان الخشـــب المتنـــاثرة فـــي الزريبـــة

د هـــذه مفـــردة أكيـــ.. نعـــم أنـــا كـــذلك صـــرت أدعـــوه بالزنـــديق.. الزنـــديق
ذلــك الزنــديق وبــدلًا مــن أن يتعــاطف معــي فــي .. تقــال للشــتم عنــدكم

محنتــي ويســاعدني، كــان يقضــي نهــاره قبــالتي شــامتاً، وكــل مــا يرانــي 
 :أمض  شيئاً من نشارة الخشب يشي بي لأبيه

تعــال شــوف شــلون يمضــ  ويحــرك .. الحمــار فطــر.. يابــه.. يابــه -
 !فمه

تفزاً أبـاه، جـاعلًا إيـاه يفـرغ غضـبه ثم يتبع وشايته بضحك طويل، مس
هو كان يستطيع الإفلات من حزام أبيه، أما أنـا . على ظهري وظهره

أيــن المفــر والحبــل يشــدني كلمــا حاولــت . فكنــت آكــل المقســوم بالتمــام
ثم يطلب مـن بناتـه . ينزل على ظهري بالحزام ضرباً مبرحاً . الإفلات

كــأن . ى نشــارة خشــبأن يــنظفن الزريبــة بحيــث لــم يتــركن لــي ولا حتــ
بعــد أيــام صــار الزنــديق يجلــب . وأبــاه قــد اتفقــا علــى تعــذيبي" عبــدو"
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. شــعيراً وأشــياءً أخــرى ويضــعها أمــامي، ليشــي بــي فيمــا بعــد إلــى أبيــه
 .مستجلباً غضبه على ظهري وظهور كل العائلة

كـل يـوم وجبتـين شـعير مـع . تصرم وقت طويل وأنا علـى ذلـك الحـال
أبــي "داد العطــش أأكــل المقســوم مــن حــزام مــاء وعنــد الظهــر مــع اشــت

ومــا أن يهــبط الظــلام ويأكــل الأب ويشــبع ويرتــوي ممــا حــرم ". عبــدو
منـه طيلــة النهــار، يتمـدد علــى ســرير فــي الفسـحة أمــام بــاب زريبــتهم، 
رافعاً ساقاً على ساق، ليعيد على ابنه ذات الكليشة التـي غـدت مملـة 

 :مع مرور الأيام
الله أعطــى . يــا حمــار يــا ابــن الحمــار! شــفت الحمــار شــلون صــام -

 . الإنسان العقل وجعله زينة، لكنك حمار من أين لك العقل
ثـــم ينهـــي موعظتـــه بتنهيـــدة لا تـــدري إن كانـــت هـــي شـــتيمة لنفســـه أم 

 :لابنه
 .الله يلعنك دنيا وآخرة -
كان طيلة الوقت غير مكترث، يدندن مـع نفسـه فـي ركـن مـن " عبدو"

طـور ليتجنـب ذلـك الحـديث المعـاد مـن قبـل زريبتهم أو يخرج وقت الف
كان الولد متمرداً ليس علـى أبيـه فقـط، بـل علـى كـل شـيء كمـا . أبيه

 .قلت، لا يريد الاقتناع بشيء
لـــم يكـــن الجـــوع والعطـــش همـــا اللـــذان جعلانـــي غاضـــباً، ناقمـــاً علـــى 

كانـت تلـك . وعلى أبيه، بل حرمـاني مـن الخـروج إلـى البـراري" عبدو"
امتــد بــي . ن، أبتعــد بهــا عــن إنــاثي كــل تلــك المــدةأول مــرة منــذ ســني

الغضــب والحنــق ودارت برأســي القــرارات والنوايــا علــى فعــل شــيء، لا 
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لم أفكر حينهـا بالحمرنـة، لأنـي . ولا شيخه" أبو عبدو"يتوقعه مني لا 
أصلًا كنـت مربوطـاً ولـم يطلـب منـي أحـد شـيئاً أفعلـه، كـذلك كنـت لا 

لطيبـة التـي كانـت تحنـو علـي، كـأن أريد أن أتسـبب بـأي أذى للبنـت ا
حتـى جـاء . أعضها مثلًا حين تقديمها الأكل لي، لأثبت لهم حمرنتي

ذات صــباح مستبشــراً ضــاحكاً، وهــو يصــيح حــال دخولــه " أبــو عبــدو"
 :باحة البيت على بنته

.. الـدنيا عيـد.. فكي الحمار وأعطه من شعير هـذه السـنة! يا بنتي -
 ..!! لوهو يستأه.. دعيه يحتفل مثلنا

ثم التفت إلـى الـركن حيـث كـان الزنـديق جالسـاً يقـرأ كتابـاً، لاهيـاً عـن 
أبيــه وبيــت أبيــه والعيــد وشــؤون العيــد،  لكنــه رغــم ذلــك، ومــا أن ســمع 

 :صوت أبيه، رمى لأبيه جملة يتيمة
 ..!!عيدك مبارك يابه -

 :أجابه الأب على الفور
ر صام شهر وأنـت الحما.. الله يلعنك دنيا وآخره.. لا مبارك عليك -

 !!غير قادر على صيام يوم واحد
 :رد الزنديق ولم تزل عيونه على الكتاب

. ليس لي نفس فـي الجنـةقلت لك؛ أنا .. أنا خبرتك بالسبب.. يابه -
ـــــد أن تصـــــدقني حـــــرام عليـــــك، مـــــا ذنـــــب هـــــذا الحمـــــار . أنـــــت لا تري

 ؟..المسكين
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راد لكنـــي أعـــرف أنـــه أ! الآن صـــار يتعـــاطف معـــي الزنـــديق الخبيـــث
تصــــاعد غضــــب وانفعــــال الأب وبــــدا لا يــــدري كيــــف . اســــتفزاز أبيــــه

 :استفزازه" عبدو"واصل . يجيب ذلك الولد العاق المتمرد
أســـــأل الشـــــيخ؛ مـــــاذا يفعـــــل هـــــذا المســـــكين بثـــــواب ! أرجـــــوك يابـــــه -

 ؟ ..!معلوماتي تقول أن الجنة ليست للحمير.. صيامه
ر، أوجه ولـم تعـد تنفـع بل  انزعاج الأب من استهتار ابنه بالجنة والنا

معـــه كـــل وســـائل الإقنـــاع اللينـــة، لـــذا، لجـــأ إلـــى وســـيلة إقنـــاع صـــلبة 
بحركة مباغتة، نزع حذاء العيد الجديد من قدمـه ورمـاه بقـوة . ومجربة

كـــان مســـرى الحـــذاء بكعبـــه ونعلـــه الصـــلبين ينبـــم أنـــه ..!! علـــى ابنـــه
ئل ســيحطم واجهــة الولــد الزنــديق، لكــن هــذا وقــد اعتــاد علــى كــل وســا

أبيــه اللينــة والصــلبة، كــان كمــا يبــدو يتوقــع قذيفــة العيــد، لــذا مــال عــن 
قام من جلسـته، وضـع الكتـاب جانبـاً وظـل . مسرى الحذاء ولم يصبه

-بينـــي وبـــين نفســـي كنـــت قـــد كرهـــت ذاك ال. يضـــحك كـــأي أهبـــل
بعد حين خرج من البيت، تشيعه لعنـات ودعـاوي أبيـه، التـي ". عبدو"

وأ مكـــــان فـــــي الجحـــــيم، مـــــع الشـــــياطين تريـــــد أن تـــــودي بـــــه إلـــــى أســـــ
 . والأبالسة والزنادقة من كل لون

خرجت . ما كان يهمني من كل ذلك اللغو، أنهم أطلقوا سراحي أخيراً 
أبــي "نعــم قــررت هجــران . مــن الزريبــة بقــرار لا رجعــة فيــه، هــو الفــرار

ومــن ثــم البحــث عبــر البــراري . وزريبتــه، هجــرة لا رجعــة فيهــا" عبــدو
 . نافذ تأخذني خارج حدود الزندقة والكفر والقرف كلهالبعيدة عن م
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 (2)شهادة رقم 
 

 جمهوريات الفوتوغراف الثلاثة
 

تتشـــابه بلغـــة البشـــر وملامحهـــم، بطرائـــق . ثـــلاث جمهوريـــات متحـــادة
عيشــهم ومشــاكلهم، بفصــائل الحيــوان، بطبيعــة وأنــواع النبــات، بحديــة 

وبتلــك الميــزة . اً وتطــرف الطقــس القــاري اللاهــب صــيفاً واللاســع شــتاء
الغريبة، غيـر المفهومـة خـارج إطـار تلـك الجمهوريـات، هـي لا وثـوق 
البشـــر مـــن إمكانيـــة الاســـتمرار فـــي الحيـــاة، يومـــاً آخـــر أو قـــل ســـاعة 
أخــرى، دون ابتهــالات وتعاويــذ وأدعيــة، تتــرى كــل يــوم لقــدر أعمــى، 
يجتــــث مــــن دربــــه بمصــــادفات كثيــــرة ومتكــــاثرة، كــــل مغفــــل لا يــــؤمن 

لكـــــن، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن كـــــل تلـــــك المتشـــــابهات، كانـــــت . بقدريتـــــه
تجــد بــذرة العــداء للطــرف الآخــر . الخصــومة هــي الســائدة فيمــا بيــنهم

خصــــومات أججــــت بيــــنهم حروبــــاً تناســــلت أخــــرى . فــــي كــــل شــــيء
 . وأخرى، في متوالية لا أحد يعلم كيف ومتى ستنتهي

لـــــم تكـــــن تعنينـــــي  (الحمـــــار هنـــــا يتحـــــدث عـــــن نفســـــه)أنـــــا شخصـــــياً 
اتهم ولا خصـــوماتهم، ليتشـــابهوا، ليتخاصـــموا، ليهشـــموا عظـــام متشـــابه

إلخ كل تلك الشؤون البشرية، لا نشـغل بهـا ..بعضهم، ليأكلوا بعضهم
ننشـغل فقـط  حـين  يزجوننـا . نحن الحمير رؤوسـنا ولا حتـى مؤخراتنـا

سأحدثكم عن بعض من تلك الشـؤون، التـي شـغلونا بهـا . في شؤونهم
 . في منفاي الأول وكانت لذلك، هي سبب محنتي
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لقــد توصــلت وفــي شــيخوختي، أنــه؛ لــم يكــن بوســع الحميــر أن تفعــل 
قولـوا لـي؛ . غير الذي فعلته، للحد من جنون وتقلبـات ونـزوات البشـر

ماذا بوسـع أي حمـار أن يفعـل للبشـر وهـم يحولونـه مـن مجـرد حمـار 
وكـأن أحمـالهم التـي أثقلـوا ظهورنـا بهـا، طـوال ..!! إلى حمار سياسي

العِشرة غير المرغوب بها حمارياً، لـم تكفنـا، ليبتـدعوا لنـا حمـلًا  سنين
 .جديداً 

..!! بين عشية ونهارها، تحولت من مجرد حمار، إلى حمـار سياسـي
لقـــد ! لا تســـتغربوا! لا آمـــن علـــى نفســـي حتـــى وأنـــا فـــي قصـــر رئاســـي

وطــــأت حــــوافري حــــدائق وزرائــــب قصــــر مــــن القصــــور الرئاســــية فــــي 
لكـن دعـوني أولًا . ستأتيكم الحكاية لاحقـاً . ثإحدى الجمهوريات الثلا

أعــرفكم، بماهيــة ذلــك الشــيء، الــذي جــن جنــونهم بــه وتولهــوا بــه حــد 
 . الهوس، وأوصلني إلى ما أنا عليه الآن

نجـــازات البشـــر، فـــي العـــالم خـــارج حـــدود  ـــين كـــل اختراعـــات وا  مـــن ب
الثلاث الجمهوريات، تمسك الثلاثي الجمهوري باختراع وحيد، أدخلـوا 

يبــدو الأمــر . أنفســهم فيــه وغــدا جــزءاً مــن تــركيبتهم الثقافيــة والســلوكية
ــوا كــل الخيــارات المفتوحــة أمــامهم، ليحشــروا  ــاً نوعــاً مــا، إذ يهمل غريب

بشـــر تلـــك الجمهوريـــات ! علـــى فكـــرة..!! أنفســـهم بقـــارورة خيـــار وحيـــد
هـم يسـتهلكون فقـط مـا . ليسوا من تلك الفصائل المخترعـة أو المنجـزة

وكــان الخيــار أو الاختــراع . ائل بشــرية أخــرى بعيــدة عــنهمتنجــزه فصــ
 . التحفة أو البلية هو الكاميرا والتصوير الفوتوغرافي
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ــــــي  ــــــين الاســــــتراتيجيين، ف ــــــر مــــــن المحلل ــــــار الحمي حســــــب ذاكــــــرة كب
الجمهوريــة التــي غــدوت فيهــا حمــاراً سياســياً، رغمــاً عــن أنفــي وأنــف 

لكنهـا ولسـبب مجهـول . أجدادي بالطبع، دخلت الكـاميرا حـديثاً علـيهم
نجازاتهــا وفــي حفنــة مــن الســنين هــي ســيدة  لأولئــك المحللــين، غــدت وا 
ـــــة شـــــعوب هـــــذه البـــــراري إلـــــى شـــــعوب فوتوغرافيـــــة  الحضـــــور، محول

حيثمــــا وليــــت وجهــــك فــــي شــــوارع ومســــاكن وزرائــــب تلـــــك . بامتيــــاز
الصــور فــي كــل . الجمهوريــات تطالعــك الكــاميرا بمنجزهــا الفوتــوغرافي

المــــوتى والأحيــــاء متجــــاورة علــــى الجــــدران وفــــي تجــــد صــــور . مكــــان
الفراغات وعلى صحون الأكـل وأقـداح الشـاي وعلـى شراشـف ووسـائد 

أينمــا تــدور بطرفــك، . النــوم وحتــى علــى الملابــس الخارجيــة والداخليــة
تطالعــــك عيــــون الصــــور مبحلقــــة، ضــــاحكة، صــــامتة، عيــــون دعــــج، 
ن عيــــون وســــاع، عيــــون خــــرز، عيــــون دائريــــة، عيــــون طوليــــة، عيــــو 

عرضـــية، عيـــون ســـوداء، خضـــراء، زرقـــاء، عســـلية، عيـــون جارحـــة، 
ــــــون ناعســــــة، ابتســــــامات، بــــــوزات، حركــــــات بهلوانيــــــة، أوضــــــاع  عي

الخ الخ الـخ فـي المجمـوع، كلهـا أشـكال ..عسكرية، أوضاع رومانسية
يحــــاءات، يحــــرص المــــواطن الفوتــــوغرافي علــــى  وحــــالات وأمزجــــة وا 

شـيرة أو ابتسـامة أو وقفـة تأبيدها، جاعلًا الـزمن يـتكلس علـى هيئـة تك
عرجــــاء أو حصــــوله علــــى شــــيء بعــــد رحلــــة بحــــث مضــــنية، وســــام، 

 إلخ إلخ إلخ ..ميدالية، شهادة مدرسية، كاميرا مذهبة
فــي غضــون تلــك الســنوات القليلــة، تحولــت الجمهوريــات الــثلاث، إلــى 
ــــرى وبيئــــة اســــتثمار مضــــمونة  ــــة الكب ــــالي للشــــركات العالمي ســــوق مث
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ـــــائج ـــــت بورصـــــة . النت ـــــي كان الشـــــركات والمؤسســـــات والوكـــــالات، الت
ـــة  تتعـــاطى شـــؤون الكـــاميرا والتصـــوير، مـــن أنشـــط البورصـــات الفاعل

وبسـبب الخصـومات الدائمـة بـين الثلاثـة، . والرابحة على طـول الخـط
 . غدت البورصات واحدة من تلك الأسلحة التي يتبارزن بها

وب مـــا زال كبـــار المحللـــين مـــن الحميـــر، إذ تســـألهم عـــن بـــدايات حـــر 
ــــة،  ــــك الخطــــوة الجريئ ــــداولون ويتــــذكرون تل ــــوغراف المتواليــــة، يت الفوت

ـــــرئيس إحـــــدى الجمهوريـــــات ذات المـــــوارد المتوســـــطة الـــــذي قـــــرر . ل
وبمناســـــبة عيـــــد مـــــيلاده الخمســـــين، إصـــــدار مرســـــوم رئاســـــي، يمـــــنح 
بموجبه كل مواطن بل  سن الرشـد، كـاميرا مجانـاً، وعلـى وزارة شـؤون 

 . الرئيس تنفيذ الأمر
على براءتها وتعبيرها عن كرم الـرئيس تجـاه مواطنيـه، إلا أنهـا خطوة 

ولسبب كذلك مجهـول بالنسـبة للحميـر، بـدت خـارج الحـدود اسـتفزازية 
حتــى اعتبرهــا أحــد المحللــين العســكريين الخشــنين مــن ..!! وتصــعيدية

البشر، في إحدى تلك الجمهوريات وهو يـرد بانفعـال منقطـع النظيـر، 
: ضــائية ذات الشــفاه الريانــة مثــل تينــة مفلوجــةعلــى ســؤال المذيعــة الف

 ! أنها شكل جديد من أشكال الخوزقة يا سيدتي الفاضلة
لم ينتظر الرئيسان المعنيان بالخوزقة، نصـيحة ذلـك المحلـل، سـرعان 

لقـد . ما شمَّا وبأنفيهمـا الحـادي الـذكاء، رائحـة مـؤامرة تفـوح فـي الأفـق
تحليــل والدراســة، لمعرفــة فــي مخــابر ال( التصــعيدي)أدخلــوا المرســوم 

بعــــد حــــين، نجــــح . المقاصــــد النهائيــــة لتلــــك الخطــــوة غيــــر المســــبوقة
أحــدهما وهــو رئــيس الجمهوريــة الغنيــة المــوارد وبمعونــة لجنــة خاصــة 
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لــى  شــكلها لــذلك الغــرض، فــي التوصــل إلــى تلــك المقاصــد الخفيــة وا 
قــرر الــرئيس وبعــد الاتكــال . خوزقــة ذلــك المغفــل الــذي حــاول خوزقتــه

. الله، الـــــرد علـــــى المرســـــوم التصـــــعيدي المعـــــادي بمرســـــومين علـــــى
مرسومان في آن واحد بدا فيهما الرئيس الثاني أكثر جـرأة وكرمـاً مـن 

لقـد اختـار لضـربته . الأول؛ ناهيك عن اختياره التوقيت المناسب للـرد
ـــذكرى . مناســـبة مـــن أهـــم مناســـبات الجمهوريـــة ـــبلاد بال إذ ســـتحتفل ال

عشرين لانتصار أب الرئيس الحالي، الـذي نجـح اليوبيلية الخامسة وال
باســـترجاع ثلـــث قريـــة مـــن بـــين مخالـــب دويلـــة ذئبيـــة مارقـــة، أذاقـــت 
رؤساء وشعوب هذه البراري، الويلات من الذل والقهر ممرغة أنـوفهم 

كـــان الانتصـــار فـــي تلـــك الغـــزوة عظيمـــاً ولا شـــائبة فيـــه، . فـــي الوحـــل
ى الــرغم مــن أن تلــك علــ. ظلــت الــبلاد تحتفــل بــه علــى مــدار الســنين

الدويلـــــة المشاكســـــة والعصـــــية علـــــى الإرغـــــام، قـــــد اســـــترجعت الثلـــــث 
لكــن النصــر هــو النصــر، . المســترجع بعــد تلــك الغــزوة بأقــل مــن ســنة

مــــا .. وعلــــى الشــــعوب تــــذكر انتصــــاراتها العظيمــــة ونســــيان هزائمهــــا
نــــص . علينــــا، هــــذه شــــؤون بشــــرية كــــان ومــــا زال للحميــــر رأيــــاً فيهــــا

على منح المواطنين الراشدين كاميرات مجانية، تمامـاً المرسوم الأول 
كمــــا فعــــل الــــرئيس الأول، وقــــرر فــــي المرســــوم الثــــاني، إضــــافة فقــــرة 
: جديــدة إلــى الدســتور المؤقــت فــي حقــل حقــوق المــواطن، تــنص علــى

حـــق كـــل مـــواطن راشـــد الحصـــول علـــى كـــاميرا موديـــل الســـنة ذاتهـــا 
ى وزارتي شؤون الـرئيس وعل. مجاناً، تسلم له بعد قضاءه خدمة العلم

 . والدفاع تنفيذ المرسومين
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ــــــك المرســــــومين، بمســــــيرات  ــــــى أثــــــر ذين ــــــبلاد والعبــــــاد عل خرجــــــت ال
ومهرجانــات واستعراضــات جماهيريــة كبــرى، احتفــالًا بالنصــر المــؤزر 

ولـــم . باســـترجاع ثلـــث القريـــة أولًا وبمكرمتـــي الـــرئيس الجديـــدتين ثانيـــاً 
ي أخـــذ يوســـوس بـــه بعـــض يقلـــل مـــن فرحـــة الجمـــاهير، التشـــكيك الـــذ

معارضــي الــرئيس، مــن أن الشــرط الموضــوع لتســلم الكــاميرا الهديــة، 
يعتبـــر ناســـخ للمرســـوم ذاتـــه، لأن لا أحـــد فـــي الجمهوريـــة يـــزعم؛ أنـــه 
قادر علـى التنبـؤ بـالفترة التـي سيقضـيها الجنـدي الإلزامـي فـي خدمتـه 
للعلـــم، مـــنهم مـــن قضـــى نحبـــه ولـــم تـــنقض خدمتـــه للعَلـــم ومـــنهم مـــن 

كمـا قلـت، ذلـك . لوا على الله وتطوعوا ليجعلوا خدمتهم للعلم أبديةتوك
التشــكيك وعلـــى وجاهتـــه لــم يفســـد احتفـــالات المــواطنين، التـــي دامـــت 
أســـبوعاً كـــاملًا، فـــي حـــين لـــم تـــدم أفـــراح الجمهوريـــة الأولـــى صـــاحبة 

 . التصعيد سوى يوماً واحداً 
ليــرد ، مــاذا بوســعه أن يفعــل (حــيص بــيص)ظــل الــرئيس الثالــث فــي 
؟ دولتــه فقيــرة قياســاً لمــوارد الاثنــين، وديونهــا !علــى هــذين المغــامرين

لكـــن، هـــذه . بلغـــت أرقامـــاً تفـــوق دخلهـــا الصـــافي لعـــدة أجيـــال قادمـــة
ــــه لا يعــــرف بهــــا ــــن تعــــن الشــــعب لأن ــــديون . التفاصــــيل ل ــــرت ال أ عتب

. والميزانيــة علــى الــدوام مــن أســرار الدولــة التــي لا يجــوز التحــرش بهــا
كــان التحــدي . رد الــرئيس علــى أعدائــه بفــارغ الصــبر الشــعب ينتظــر

هي للآن خطـوب خارجيـة، لكـن هـذا لا يعنـي . كبيراً والخطوب ماثلة
المـواطن لا يحتمـل . لا بد مـن عمـل شـيء. بقاءها خارجية إلى الأبد

ـــد حســـب آخـــر اســـتطلاعات جهـــاز الأمـــن الخـــاص بـــالرئيس، . المزي
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ن لــم تبــادر . لشــوارعذكــر؛ أن الشــعب متملمــل ويريــد الخــروج إلــى ا وا 
الحكومــــة بأجهزتهــــا المختلفــــة، لإخراجــــه إلــــى الشــــوارع بفــــرح مــــنظم 
وســعادة مســيطراً عليهــا، ســيخرج بنفســه، غاضــباً، ناقمــاً، يكســر الــدنيا 

وكـــان هـــذا هـــو مـــربط الخطـــوب فـــي العمليـــة . علـــى رأســـه ورؤوســـنا
ر هكـذا فكــر الــرئيس، متـذكراً أن زمنــاً طـويلًا، قــد مــ. التصـعيدية كلهــا

على عدم إخراج الجماهير إلى الشـوارع، فـي خطـوة أ ريـد منهـا ترشـيد 
ــم يكــن أمامــه مــن خيــار آخــر، لقــد فاوضــه ..مــاذا يفعــل. النفقــات ؟ ل

ـــدائنون وظهـــره إلـــى الجـــدار كانـــت الجلســـة الأخيـــرة مـــع صـــناديق . ال
قـال كبيـرهم . الدين العالمي، قصـيرة إلـى حـد لـم يكملـوا شـرب قهـوتهم

ـــتكلم  أمـــا ترشـــيد نفقـــات الاحتفـــالات : بإصـــبع الســـبابةللـــرئيس وهـــو ي
انفـض . عليـك الاختيـار.. الشعبية الرسـمية أو رفـع الـدعم عـن الخبـز

الاجتمــاع بعــدها ووجــد الــرئيس نفســه فــي الواقــع أمــام  اللاخيــار، لأن 
الله يلعـــن هـــذين . "الخبـــز كـــان خـــط الشـــعب الأحمـــر منـــذ زمـــن بعيـــد

 -قصــد الرئيســين الآخــرين- .."المغفلــين اللــذين لا يمــلان مــن اللعــب
لــم يطــل التفكيــر ". مــا نحتاجــه جميعــاً هــو الهــدوء، جــر الأنفــاس".. 

بـــالرئيس الثالـــث طـــويلًا، شـــكل خليـــة أزمـــة، مـــن أذكـــى وأمهـــر وأبـــرع 
مســــــاعديه وأعطــــــاهم مهلــــــة أســــــبوع، ليخرجــــــوا عليــــــه بــــــاقتراح الــــــرد 

 دخلــت الخليــة فــي دهــاليز المشــاريع والبــدائل وقبــل انتهــاء. المناســب
المهلة بساعتين، جاءه رئيس الخلية، لاهثاً، سابحاً في عرقه وبعيـون 

عـــرض عليـــه . مـــدماة تحيطهـــا دوائـــر ســـوداء متكـــاثرة مـــن قلـــة النـــوم
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أفكاراً لـم تنقصـها الجـرأة فقـط، بـل سـتكون مـن نـوع رد الصـاع بثلاثـة 
 . صاعات

لقــد تحمــل الــرئيس مســئوله الأزمــوي برباطــة جــأش، نــادراً مــا يتعامــل 
ع مرءوســيه، لكنــه خبــر هــذا المســؤول منــذ زمــن بعيــد، أنــه مــن بهــا مــ

النــــوع الــــذي لا يلــــف ولا يــــدور، بــــل يــــذهب مباشــــرة إلــــى هدفــــه دون 
مقـدمات، لــذلك تــأتي بعــض تداخلاتـه اســتفزازية، كمــا حــدث الآن فــي 

 : هذه المحاورة
 !!لا حل أمامنا سوى وزارة الدفاع! سيدي العظيم -

زع واضحاً على ملامـح الـرئيس، حتـى بدا الف. قال جملته تلك وسكت
لأن هــذه الــوزارة مــع وزارة الماليــة . أن يــده تحسســت لا إراديــاً مسدســه

ووزارة شــــؤون الــــرئيس ووزارة الأمــــن س ــــميت بالربــــاعي ذي الأســــنان 
والأنياب والمخالب، قـد جعلهـا الـرئيس خطوطـاً حمـراء علـى الجميـع، 

سأل على . بأمر منه لا يسمح لكائن من كان، أن يتناول شؤونها إلا
 :الفور وبغضب

 ماذا تقصد بوزارة الدفاع؟ -
تقتطعــون مــن ميزانيــة الــوزارة، المبــال  المخصصــة ! ســيدي العظــيم -

 !!!لتطوير أنظمتنا الصاروخية
أراد . أنهى جملته، إنمـا ملامـح وجهـه غلفهـا التعـب والخـوف بالكامـل

لــم يـنم منــذ ثلاثــة المسـكين . أن يأخـذ لنفســه نفسـاً، ليتهيــأ لقـول التــالي
عـــدا أن الحالـــة الطبيعيـــة لأي مســـؤول يقـــف بـــين يـــدي . أيـــام بلياليهـــا

الــــرئيس، حالــــة لا يحســــده عليهــــا أحــــد، يكــــون مربكــــاً، خائفــــاً، قلقــــاً، 
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متردداً، غير واثقٍ من موضع رأسه بعـد اللقـاء و لا شـيء يعيـده إلـى 
ملـة لكـن، بعـد سـماع الـرئيس لج. حاله غير لفتة ابتسامة مـن الـرئيس

ــة نســبياً والخطــرة بــالطبع، أخذتــه علــى حــين  مســئوله الأزمــوي الطويل
غفلــة صــفنة، وجــد نفســه يحــادث نفســه فــي أمــر هــذا المســؤول، تأكــد 
لـــه، أنـــه اختـــار رجـــلًا أرعنـــاً ومجنونـــاً علـــى رأس أخطـــر لجنـــة أرادهـــا 

عـاد المسـؤول ليواصـل حديثـه علـى الـرغم مـن . لحل مشـكلة عويصـة
 :ةغياب الرئيس في الصفن

بتقـدير أعضـاء خليتـي، سـتكون تلـك المبـال  كافيـة ! سيدي العظـيم -
 .لتمويل مشروع الرد الحاسم على الأعداء

ــــة  ــــين الفين ــــاً ب ــــرئيس مــــن صــــفنته وهــــو يمســــد شــــاربه، مطلق خــــرج ال
ـــى وشـــك أن  والأخـــرى، همهمـــة تشـــعر الرجـــل الواقـــف أمامـــه أنـــه عل

دلت سـحنة لكن، وعلى غير توقع تب. يغضب عليه بالغضبة القاضية
الرئيس وتحولت أساريره من الغضب إلـى الرقـة ولـين الحاشـية، حتـى 

 :أنه طلب من المسؤول المتخشب أمامه أن يجلس
 .ستجيبني على بعض الأسئلة! أجلس -

فكـر أن يمسـح جـداول العـرق السـائلة علـى . جلس المسـؤول الأزمـوي
علباتـــه المســـطحة ووجهـــه الـــدائري والتـــي أخـــذت تســـيل عبـــر ممـــرات 

لتويـــة، علـــى ظهـــره وبطنـــه لتتجمـــع بـــين فخذيـــه وعنـــد مفـــرق عجـــزه، م
لتشكل هناك بقـع متكـاثرة مـن الـدبق ذي الرائحـة الكريهـة، لكنـه تـذكر 
ـــة لإخـــراج  ـــى مـــد يـــده فـــي داخـــل ســـترته المبطن أن المســـح بحاجـــة إل
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المحرمة، وهذه من الممنوعـات، أيـة حركـة زائـدة هـي ممنوعـة بـأوامر 
 :أله الرئيسس. صريحة من جهاز الحماية

 ما هو مشروع الرد؟  -
أجـــاب المســـؤول بلكنـــة مـــا زالـــت متخشـــبة، إنمـــا يشـــوبها شـــعاع مـــن 

عجابه بما سيقول  :الانشراح، لعله كان واثقاً من رد فعل الرئيس وا 
تقـررون . نقتـرح أن تصـدرون ثلاثـة مراسـيم رئاسـية! سيدي العظيم -

ون فـي الثـاني في الأول مـنح كـل مـواطن راشـد كـاميرا مجانـاً، وتضـيف
فقرة إلى الدستور المؤقت، تنص علـى أحقيـة المـواطن الراشـد بكـاميرا 

أما المرسوم الثالت وهنا ستكون ضربتنا الموجعـة . سنوية من الرئيس
 .للأعداء ينص على مجانية عمليات التحميض

رفع الرئيس حاجبيه، شنف أذنيه وبدا علـى وشـك الـدخول فـي صـفنة 
ذه المرة، لكنه لم يدخلها أو قل خرج سريعاً جديدة، لا تحمد عقباها ه

قام من مقعده وأخـذ يقهقـه بكركـرات، مغزاهـا غيـر واضـح بعـد، . منها
وصــل إلــى حيــث . إن كانــت عطفــاً أو ســخرية مــن مســئوله الأزمــوي

 :يجلس المسؤول وصار يربت بلطف على كتفه، مادحاً إياه
كــــن، لــــم ل. نعــــم، ثلاثــــة مــــرة واحــــدة. هــــذا هــــو الــــرد. بــــورك عقلــــك -

 تخبرني بعد؛ ماذا سنفعل ببرنامج تطوير الصواريخ؟
ـــة طغـــت عليهـــا إمـــارات الإنشـــراح واليقـــين مـــن  أجـــاب المســـؤول بلكن

 :إعجاب الرئيس بمواهبه
تصـــدرون مرســـوماً رابعـــاً، إنمـــا بعـــد حـــين؛ يـــنص ! ســـيدي العظـــيم -

 !على زيادة مخصصات برنامج تطوير الأنظمة الصاروخية
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ه، كمــن ل ــدغ ووضــع كفــه فــوق عينيــه وهــو نكــص الــرئيس علــى عقبيــ
يحــدق، فــي هيكــل المســؤول ذي الجســد المــدور الغــاطس فــي المقعــد، 

همهــم . وكأنــه يــراه مــن بعيــد، بــل صــار لا يــراه ويحــاول البحــث عنــه
 :بصوت بالكاد خرج من شفتيه

ََ بقايــا صــبر ادخرتهــا خصيصــاً لــك! اســمع - فــك لــي . مــا زالــت فــيٌ
 ؟..!جهة ونزيد من جهة أخرى كيف نقتطع من! هذه الأحجية

رد المســؤول وقــد تغلــب الانشــراح علــى خشــبيته بالكامــل هــذه المــرة، 
 :حتى بان ظل ابتسامة على شفتيه المزمومتين

أحد لن يمد يده إلى الخزينـة فـي كـل هـذه المراسـيم ! سيدي العظيم -
 ..الثلاثة

 :قاطعه الرئيس، وبدا مستعجلاً 
 !أوضح بسرعة -

لكنـــه طـــرد ظـــل الابتســـامة . خليـــة الأزمـــة نهائيـــاً  زالـــت خشـــبية رئـــيس
 :الدخيل وزم شفتيه، مستعداً لإسماع الرئيس ما يريحه أخيراً 

ــــع الكــــاميرات، ســــتتكفل بــــه إحــــدى ! ســــيدي العظــــيم - بالنســــبة لتوزي
الشركات العالمية، المنافسة للشركتين اللتـين وزعتـا كـاميرات أعـدائنا، 

ــ   الــذي ســتقطعه مــن ميزانيــة ســتبيعنا بســعر مــدعوم، وهــذا هــو المبل
وبالنسبة لتوزيع الكاميرات المشروطة بخدمة العلم، عند . وزارة الدفاع

التســـريح مـــن الخدمـــة العســـكرية، ســـت دفع أثمانهـــا مـــن قبـــل المســـتفيد، 
سـيدفع كـل متسـرح قبـل اسـتلامه وثيقـة بـراء . وبطريقة غير محسوسـة

العلــم بــدل الذمــة، مبلغــاً مــن المــال، عــن كــل يــوم غيــاب فــي خدمــة 
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ـــد بعـــد فـــي . الســـجن كمـــا هـــو جـــار اليـــوم ـــم يول ـــا، ل وحســـب معلوماتن
. الجمهوريــة ذلــك الجنــدي الــذي لــن يغيــب أو يهــرب مــن خدمــة العلــم

ســيجد . أمــا التحمــيض المجــاني، نســترجع ثمنــه مــن تبرعــات الشــعب
أخـي المـواطن : كل من يريد تحميض فلمه، إعلانـاً يفقـأ العـين؛ يقـول

وســـنختار مـــع . برع لاســـترجاع الأرض الســـليبةســـاهم بـــالت.. الشـــجاع
 .  الإعلان صوراً مؤثرة لشعبنا المحتل هناك

 :قاطعه الرئيس
لكن، ماذا بخصـوص . ابحث الأمر مع وزير شؤون الرئاسة! كفى -

 المرسوم الرابع؟
أننــا نخــوض صــراعنا مــع الأعــداء بأســلحة عديــدة، ! سـيدي العظــيم -

كان سلاح المفاجأة هو الأمضى إنما من بين كل الأسلحة المجربة، 
. خصوصــاً حــين تكــون تلــك المفاجــأة مغلفــة بغمــوض. والأكثــر إرباكــاً 

كــل حصــيلة تجسســهم تفيــد أننــا دولــة فقيــرة المــوارد، قياســاً لمــواردهم 
مكانياتنــا الدفاعيــة والهجوميــة، هــي علــى قــدر مواردنــا المتناقصــة . وا 

ن قوتـــه فـــي المرســـوم الرابـــع ســـيكون فعلـــه فعـــل ســـلاح جديـــد، ســـتكم
ســيأخذ مــنهم الكثيــر مــن الوقــت والجهــد لمعرفتــه . غموضــه بالتحديــد

لــيس بعيــداً أن يســارعوا إلــى زيــادة ميزانيــاتهم العســكرية، . والــرد عليــه
قد يصلون في النهاية إلى الحالة . مما سيرتب عليهم ضغوطاً جديدة

لكننــا، ســنعمل مــن جهتنــا علــى إطالــة . الماليــة التــي نحــن عليهــا الآن
مــد ذلــك الوقــت وعرقلــة الجهــد الــذي سيكتشــفون فيــه فحــوى المرســوم أ

الرابـــــع، بإصـــــدار تعليمـــــات رئاســـــية ووزاريـــــة إلـــــى كـــــل المؤسســـــات 
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ـــــــرئيس  ـــــــذ مشـــــــروع ال ـــــــوزارات لتنفي ـــــــع)وال عناصـــــــر (. المرســـــــوم الراب
استخباراتهم ستنقل لهم ما يقع تحت يدها من وثائق وأخبـار، سـتكون 

جــديتها، بالإصــرار علــى تنفيــذ كلهــا رســمية لا غبــار علــى صــحتها و 
سنحتاج كذلك إلى تفعيل جهاز مخابراتنـا وفـق هـذه الخطـة . المرسوم

رباكـــاً لهـــم، رفعنـــا مـــن  الجديـــدة، كلمـــا كانـــت وســـائلنا أكثـــر تشويشـــاً وا 
ســيكون المرســوم الرابــع، هــو ســلاحنا الجديــد . فعاليــة ســلاحنا الجديــد

لفنـــا غيــــر كمــــا تـــرى، ســـلاح لا يك. الـــذي ســـيتفوق علـــى صـــواريخهم
باســتثناء قضــية واحــدة . تفعيــل وســائلنا الموجــودة أصــلًا علــى الأرض

. أنا شخصياً أتوجس منها، لكني واثق من حنكـة سـيادتكم علـى حلهـا
يجــــب علــــى وزارة الماليــــة أن تكيــــف . القضــــية تتعلــــق بــــوزارة الماليــــة

نفســها لإعــداد ميــزانيتين؛ الأولــى هــي ميزانيــة الدولــة الحقيقيــة، التــي 
أكثر سرية هـذه المـرة والثانيـة تكـون شـبه علنيـة ومرنـة وقـادرة  ستكون

علــى التكييــف وفــق احتياجــات الســلاح الرابــع أقصــد المرســوم الرابــع، 
 .  تقدم على أنها ميزانية الدولة

والمسؤول يواصل طرح أفكـاره وتوقعاتـه، تكـاثرت قهقهـات وابتسـامات 
الــــرئيس  وبعــــد أن خلــــص المســــؤول، قــــال. الــــرئيس التــــي منحهــــا لــــه

 :بصوت خافت كأنه يحدث نفسه
 ؟..هكذا، سنواجه صواريخهم بالمراسيم -

 :ضحك بصوت عال وسأل المسؤول المدور الغاط في مقعده
 ؟..هل سمعت يوماً بشيء اسمه مراسيم مضادة للصواريخ -

 :رد المسؤول بسرعة وكأنه كان ينتظر السؤال
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. ن عليه فعلاً سوف لن يكون الحال أخطر مما نح! سيدي العظيم -
كما يعرف سيادتكم، الاثنان جربا أجيالًا جديـدة مـن الصـواريخ، بينمـا 

سـباق التسـلح مـع الفـارق فـي المـوارد، لـن . نحن ما زلنـا فـي البـدايات
علينـا أن نسـحبهم إلـى سـاحة ملائمـة لنـا لخـوض . يوصلنا إلى شـيء

ســندخلهم فــي ســباق جديــد، نكــون فيــه نحــن المبــادرين علــى . الصــراع
 .ل الخططو 

مــا زال الــرئيس يمــنح مســئوله الأزمــوي، الكثيــر مــن الابتســامات التــي 
وحـين صـرفه، . أدخلت الدفء والرضا عـن الـنفس فـي دواخـل الرجـل

. مـــدح مـــرة أخـــرى ذكـــاءه وفطنتـــه وشـــيعه مودعـــاً حتـــى بـــاب المكتـــب
 :هناك وهو يدفعه بيده، قال له

 . غضب الله عليك وعلى الأمة التي أنجبتك -
. إلــى مكتبــه، مكافئــاً نفســه بضــحكة ذات نوتــة عاليــة وطويلــةثــم عــاد 

سمعها الرجل المقذوف به خارج الباب، ولم يفهمها إن كانت سـخرية 
منــه أو هــي تعبيــر عــن الامتنــان لــه، كمــا لــم يفهــم علــى وجــه الدقــة 

لكــن الــرئيس، اعتــاد . جملــة الــرئيس الأخيــرة، إن كانــت مــدحاً أم ذمــاً 
ســــقاط  أن يمــــدح مرءوســــيه عبــــر قلــــب الأمثــــال والأقــــوال الشــــائعة وا 

 .اضدادها على رؤوسهم
ـــة التـــي كـــان يوليهـــا رؤســـاء  ـــا مـــدى الأهمي مـــن اللمحـــة أعـــلاه، عرفن

كــــان . الجمهوريــــات الــــثلاث، وكــــذلك مواطنــــوهم لشــــؤون الفوتــــوغراف
ولتوضــــيح . للفوتـــوغراف فعـــل الســـحر فــــي إدارة شـــؤون الجمهوريـــات

الثالـــث، مرســـوم مجانيـــة أهميـــة ضـــربة الـــرئيس الثالـــث فـــي مرســـومه 
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التحمــيض لا بــد مــن إلقــاء نظــره أخــرى، ســريعة أيضــاً، علــى تــاريخ 
 .وملابسات عملية تأميم المختبرات

 تأميم المختبرات
غـــواء التصـــوير، الـــذي تمكـــن مـــن  بســـبب الكثـــرة الكـــاثرة للكـــاميرات وا 
المـــــواطنين، كـــــان لا بـــــد مـــــن أنظمـــــة وتشـــــريعات ومؤسســـــات لإدارة 

لكـــــن، أهـــــم قـــــانون شـــــرعته . لعمـــــل الضـــــخموضـــــبط وتنظـــــيم ذلـــــك ا
 . الجمهوريات الثلاث بالتناوب كان قانون احتكار الدولة للمخابر

فــي يــوم مــن الأيــام، تفتقــت قريحــة أحــد المستشــارين الأوفيــاء لــرئيس 
الجمهوريــة ذات المــوارد القليلــة، ليشــير عليــه بإصــدار قــانون التــأميم 

 :قال ذلك المستشار. العظيم
صــحيح . هنــاك بــوادر أزمــة تلــوح فــي ثنايــا عملنــا! ســيدي العظــيم -

. أنكم أنعمتم على مواطنينا بنعمة حرية التصـوير، إنمـا للحريـة حـدود
لا يخفى عليكم وأنتم معلمنا أن من بين المواطنين من يكون مشـاغباً 

تصــــلكم أخبــــار عــــن مــــواطنين يســــتغلون التصــــوير . ومتمــــرداً بطبعــــه
يل المثـــال؛ ظـــاهرة انتشـــار لأغـــراض غيـــر أخلاقيـــة، منهـــا علـــى ســـب

تصــوير مشــاهد فضــائحية للجســد الإنســاني، بــالأخص أجســاد الحــريم 
وهنــاك مــن العمــلاء والخونــة مــن قــاموا بعمليــات مــزج صــورة بــأخرى، 
ليخرجوا بصورة جديـدة لزوجـات مسـئولي الدولـة، فـي أجـواء وأوضـاع 

ه لــم يشــأ المستشــار الــوفي أن يــذكر رئيســ. داعــرة، أثــارت الــرأي العــام
بتلــك الصــورة الشــهيرة، التــي منتجتهــا اســتخبارات إحــدى الجمهوريــات 
العــدوة وفيهــا الــرئيس مــع أحــد مســاعديه فــي وضــع لا يحســد عليــه، 
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لكنـه، . الصورة التي كادت أن تشعل حرباً ضروساً بـين الجمهـوريتين
عـــــرج بـــــدل اســـــتذكار تلـــــك الفضـــــيحة، علـــــى ظـــــاهرة انتشـــــار صـــــور 

عـــــــــض المشـــــــــاغبين لمهـــــــــاراتهم المعارضـــــــــين الخونـــــــــة واســـــــــتغلال ب
المونتاجيــة، بتركيــب رأس الحمــار علــى جســد الــرئيس أو أحــد وزرائــه 

 . بين الحين والآخر
لـــم أفهـــم بعـــد لمـــاذا يوافـــق  -اســـتدرك الحمـــار-أنـــا شخصـــياً كحمـــار 

الرئيس أن يدخلوا رأسه في فـروة أسـد أو نمـر أو ذئـب أو فهـد أو أي 
لمــلأ فــي الســاحات حيــوان متــوحش آخــر، ويعرضــون الصــورة علــى ا

العامة وعلى واجهات مباني الوزارات، لكنه، لم يوافق بـل يسـتنكر أن 
..!! ؟ رغـم أن الاثنـين مـن فصـائل الحيـوان..يؤطر رأسه برأس حمار

 ؟...أليس هذا محيراً يا أصدقائي في السلوك البشري
نحـــن كنـــا مـــأخوذين بســـرده، لـــذلك لـــم يشـــأ أي منـــا الـــرد علـــى ســـؤاله 

رأسه صعوداً وهبوطـاً مـع تكشـيرة خفيفـة، أفهمتنـا أنـه حرك . المشروع
 :عاد إلى سرده. فهم حيرتنا

لقـــــد واصـــــل ذلـــــك المستشـــــار . لا علـــــيكم، لنواصـــــل مـــــا كنـــــا فيـــــه -
مـا زالـت الحميـر تتسـبب بـالكثير : استشارته أو نصيحته لرئيسه قـائلاً 

أرى مـن . من اللغط في الخارج والكثير من الجهد لمؤسسـاتنا الأمنيـة
بــــي الــــوطني، أن ألــــتمس مــــن ســــيادتكم، وضــــع لمســــتكم الشــــافية واج

 . للخروج من هذه الأزمة
علـى عادتـه، حـين يشـم فـي حـديث . خلال الحديث كان الرئيس واقفـاً 

أحـــدهم رائحـــة خطـــورة علـــى هيبـــة الدولـــة، يهـــب مـــن مجلســـه ويظـــل 
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بدا صافناً في وقفته، غير أن عيونه تقول أنـه كـان . واقفاً وراء مكتبه
لعله أراد التأكـد أن الـرئيس معـه، . سكت هذا. حديث المستشار يتابع

بعد طول انتظار، . أو لإعطاء حديثه القادم وقعاً يتمناه على الرئيس
 :خرج الرئيس من صفنته وسأل

 ماذا لديك غيره؟. كل هذا اللغو أعرفه -
أولًا، إيقـاف حملـة إبـادة الحميـر، : أقترح سيدي العظيم. نعم سيدي -

بــــت لنــــا نتــــائج عكســــية وســــببت الكثيــــر مــــن المشــــاكل مــــع لأنهــــا جل
المــزارعين والعتــالين فــي الأســواق، عــدا مشــاكلنا مــع مؤسســات حمايــة 

ثانيــاً، أقتــرح؛ وبــدلًا . الحيــوان الدوليــة وحتــى مــع الأمــم المتحــدة نفســها
 !!من هذه الحملة، إصدار مرسوم تأميم مختبرات التحميض

مـا زال علــى صـفنته، فقــط أن رفـع الـرئيس رأســه مقطـب الجبــين وهـو 
 :سأل مستشاره.. ملامحه وشت بعدم فهمه لما قاله المستشار

 ؟ ..!ألا تخبرني ما علاقة الكبة بالأمم المتحدة -
 :أجاب المستشار بسرعة وكأن الجواب كان على طرف لسانه

نعــــــم ســــــيدي العظــــــيم، لــــــو أممنــــــا مختبــــــرات التحمــــــيض، ســــــنمنع  -
إن كــــانوا فــــي الــــداخل أو فــــي مشــــاغبات وتخرصــــات كــــل الأعــــداء 

 .الصورة بدون تحميض لا أثر لها. الخارج
. هـش وبـش مهومـاً بيديـه بحركـات عشـوائية. همهم الـرئيس مـع نفسـه

كشر عن أسنانه البيضـاء المصـفرة مـن كثـرة التـدخين وشـرب القهـوة، 
اسـتغرق . كان ضحكاً متدرجاً من أوطـأ نوتـة إلـى أعلاهـا. ثم ضحك
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قــال . ى هــدأ وعــاد مــن جديــد إلــى الهمهمــةفــي الضــحك طــويلًا، حتــ
 :كأنه يسأل نفسه

 كيف فاتتنا مثل هذه الجوهرة كل هذه السنين؟ -
جلس وهو ما زال يضحك بطريقة الهمهمة، سحب ورقة رئاسية 
وقلماً رئاسياً وقدمهما للمستشار، الذي كان واقفاً على الجانب الآخر 

 :من مكتب الرئيس
ومعـــه مرســـوم آخـــر بتشـــكيل وزارة  اكتـــب مرســـوم التـــأميم! اجلـــس -

جديدة نسميها وزارة شؤون التصوير، ترتبط بالرئاسة مباشرة وسـتكون 
لا أريــد . أنــت الــوزير وعليــك فــي غضــون أســبوع تقــديم خطــة عملكــم

سأصــدر ! أمــا موضــوع الحميــر، فدعــه جانبــاً الآن. ثغــرات هــذه المــرة
سنرضـــي  بـــه تعليمـــات داخليـــة بـــالتخلي عـــن الحملـــة تـــدريجياً، كـــذلك

أكثـــر مـــن هـــذا، ورداً علـــى . بعـــض الفلاحـــين بشـــيء مـــن التعـــويض
الحمـــــلات الخارجيـــــة المعاديـــــة، ســـــأوعز بتأســـــيس جمعيـــــات لحمايـــــة 
الحيــوان فــي بلــدي، علــى الأخــص الحميــر منهــا،  ليــأتي قــرار إلغــاء 
الحملــة فيمــا بعــد، كأنــه اســتجابة لالتمــاس تلــك الجمعيــات الوطنيــة لا 

 ؟ ..هل تفهم ماذا يعني هذا ..لتلك الضغوط الخارجية
 :رد عليها الرئيس. رفع المستشار وجهه بملامح استفهام

 !!هذا أمر يتعلق بالسيادة يا غبي -
تفاجـــأ المستشـــار بـــالطبع مـــن هـــذه اللدغـــة، لأنـــه لـــم يقـــل شـــيئاً يعكـــر 
السيادة ولم يعترض أصلًا، غير أن الرئيس هو الرئيس ولا أحد فـوق 
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بائه وأكد بملامحه المنشرحة هذه المـرة، ضحك المستشار لغ. الرئيس
 .أنه الآن فهم

أممـــت . ســـرعان مـــا قامـــت الجمهوريتـــان الأ خريتـــان بـــذات الخطـــوات
لكنها لـم تكـن قـادرة علـى . مختبراتها وشكلت وزارات لشؤون التصوير

ملاحقـــة كـــل الخطـــوات بـــذات الوقـــت، علـــى الأخـــص مـــا تعلـــق منهـــا 
ك هــــي تــــأخرت فــــي إلغــــاء بــــالحمير وجمعيــــات حمايــــة الحيــــوان، لــــذل

 . قوانينها الخاصة بإبادة الحمير وفي تشكيل جمعيات حماية الحيوان
كــان رئــيس الجمهوريــة صــاحب المبــادرة، أكثــر الرؤســاء الثلاثــة إثــارة 

كثيــــــرا مــــــا يخــــــرج علــــــى خصــــــومه الخــــــارجيين . للجــــــدل والمشاكســــــة
أشــتهر عنــه ذكــاؤه وحنكتــه . والــداخليين بمبــادرات وردود غيــر متوقعــة

السياسية في إدارة أزماته، كـذلك خبرتـه فـي اختيـار المسـاعدين، عـدا 
عـــن طريقتـــه الخاصـــة فـــي احتـــواء المخـــالفين والمتمـــردين، طريقـــة لا 
تنتمي للانفعال المباشر، رغم عدم بخله عليهم بالقوة والبطش، لكنهـا 

تعطــي أحــدهم مسدســاً وتدعــه يقتــل نفســه "تنتمــي إلــى شــيء يشــبه أن 
 ". بنفسه
ســبة هــذه الجملــة كثيــراً مــا يكررهــا علــى مســاعديه، حــين يطلــب بالمنا

 .!! اجعلوه يحل مشكلته بنفسه -: منهم تصفية أحد الخصوم
لكــن، . كــان قــرار إلغــاء حمــلات إبــادة الحميــر مكســباً حميريــاً محضــاً 

ـــأميم مختبـــرات التحمـــيض كـــان نقمـــة علـــى البشـــر، علـــى الأخـــص  ت
مشـاعاً للمـواطنين، بالتبعيـة  لم يعد التحميض ملكاً . المعارضين منهم

تــم تعــديل قــانون العقوبــات، بتشــريع عقوبــات تتــدرج فــي قســوتها لكــل 
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ثــم دخلــت . مــواطن يخفــي جهــاز تحمــيض، إن كــان بــدائياً أو متطــوراً 
كــذلك م نــع . حــوامض التحمــيض تحــت بنــد المــواد الخطــرة والمحظــورة

ث، جيــل كامــل مــن الكــاميرات مــن اختــراق أســوار الجمهوريــات الــثلا
ــنت حملــة لمصــادرة (. الكــاميرا الفوريــة)ـتلــك الكــاميرا التــي تســمى بــ ش 

وأ عتبـر اسـتخدامها بعـد التـأميم . مخزوناتها فـي الأسـواق وفـي البيـوت
والتشــريعات الجديــدة، خروجــاً صــريحاً علــى القــوانين التــي تحــرم علــى 

 . المواطنين التحميض الشخصي
عدائيـــة، بـــل أحرجـــت  كانـــت ردة فعـــل المـــواطنين علـــى قـــرار التـــأميم

إذ حدثت أعمـال شـغب ومظـاهرات، . الدولة أمام الرأي العام العالمي
حصلت على أثرها صدامات مع الشرطة والجيش، ق تل فيها من ق تـل 

لكنهــــا ككــــل هيــــاج جمــــاهيري عفــــوي، . وزج بــــالكثيرين فــــي الســــجون
خصوصــاً، وأن الجمــاهير . يصــل إلــى مــدى معــين، ثــم يأخــذ بــالهبوط

ث جمهوريــات، كانــت علــى الــدوام مســيجة بمخالــب وأنيــاب وفــي الــثلا
ليتلاشــى الأمــر بعــد بضــعة شــهور، بصــدور قــرارات . وأســنان الدولــة

عفو رئاسـي عـن المسـجونين، بشـرط التوقيـع علـى وثيقـة تعهـد، يعلـن 
فيهـــا المـــواطن تعهـــده بالامتنـــاع عـــن جلـــب أو المســـاهمة فـــي جلـــب 

لا جهــاز تحمــيض أو التعامــل مــع الحــوامض الداخ لــة فــي العمليــة، وا 
وقــع أغلــب المســاجين . ســيدفع رأســه ثمــن النكــوص عــن هــذا الإقــرار

على القرار وخرجـوا، باسـتثناء بعـض أصـحاب الـرؤوس الناشـفة التـي 
 . عولجت في حينها
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كــذلك ف ــرض علــى مــن يفــتح اســتديو تصــوير خــاص، أن يوقــع علــى 
و تلــك الورقـــة، التـــي تمنعـــه مـــن جلـــب أو اســـتعمال جهـــاز تحمـــيض أ

. أمـــا ردود الأفعـــال الخارجيـــة فكانـــت متفاوتـــة فـــي حـــدتها. حوامضـــه
اعتبرت بعض المنظمات الدوليـة، ومنهـا صـندوق النقـد الـدولي، أمـر 
التأميم تدخلًا سافراً من الدولة في الشؤون الشخصـية للأفـراد، نظـرت 
ـــة  ـــى الحري إليـــه مـــن زاويـــة حقـــوق الإنســـان، لمـــا فيـــه مـــن عـــدوان عل

كــان ذلــك غيــر بعيــد عــن . الخاصــة كــأي تــأميمالشخصــية والملكيــة 
تحريض الشركات الكبرى التي كانت تعمـل فـي بورصـة الجمهوريـات 
ـــثلاث، ســـت حرم مـــن مـــورد اســـتثماري مضـــمون، كانـــت لهـــا مخـــابر  ال

عولجت تلك المواقف والحمـلات . عملاقة في كل أرجاء الجمهوريات
ثلاث وبنبـرة بطريقتين؛ الأولى ديبلوماسية، حيث ردت الجمهوريات الـ

أننــا نعتبــر تلــك الــدعوات والمواقــف الدوليــة، تــدخلًا : واحــدة هــذه المــرة
ســــافراً فــــي الشــــؤون الداخليــــة لبلــــد مســــتقل وعضــــو فــــي هيئــــة الأمــــم 

كــان ذلــك الموقــف المعتصــم بحبــل الميثــاق الــدولي، كفــيلًا . المتحــدة
بجعـــل الـــدعوات والتصـــريحات والمواقـــف العدائيـــة لخطـــوات التـــأميم، 

بريقهـــا تـــدريجياً وينـــدثر أثرهـــا المـــادي علـــى السياســـات، التـــي يخفـــت 
الطريقـة الثانيـة فـي العــلاج، . تتعامـل بهـا كـل جمهوريـة مـع مواطنيهـا

كانت تعويض الشركات الكبـرى مـن نـوع العـابرة للحـدود، بتعويضـات 
مناسبة على شكل صفقة، سمحت الدولـة بموجبهـا للشـركات العالميـة 

، فـــــي مشـــــاريع مخـــــابر %49ـتتجـــــاوز الـــــ بالتعاقـــــد معهـــــا، بنســـــبة لا
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تقـــدم الشـــركات تقنيتهـــا وخبراتهـــا المهنيـــة وتقـــدم . التحمـــيض العملاقـــة
 . الدولة خبراتها الأمنية لتلك المخابر

ــــة،  ــــر مــــن المــــوارد المالي ــــأميم الكثي ــــرار الت ــــة مــــن ق ــــد كســــبت الدول لق
عدا عن تشـغيل مئـات . بإخضاع الإستيراد إلى مركزية وطنية شاملة

مـــن الأيـــدي العاملـــة فـــي المطـــابع ومخـــابر التحمـــيض ودور  الألـــوف
النشـــر والتوزيـــع ومـــدارس النحـــت والرســـم ومؤسســـات بحـــوث وشـــرطة 
الفوتوغراف، ناهيك عن استديوهات التصـوير الخاصـة، المنتشـرة فـي 

 . طول البلاد وعرضها، لكنها الخالية بالطبع من أي جهاز تحميض
اجية، بمعنـى أنهـا لا تـراكم صحيح أن كل تلك المؤسسات لم تكن إنت

ثروة، لكنها على أية حال، كانت تداور الثروة داخل البلد، وتسـتجلب 
 . كذلك استثمارات خارجية

سارت شؤون الجمهوريات الثلاث، بعد قرارات التـأميم التاريخيـة سـيراً 
لقــــــد ضـــــــبطوا أعمــــــال التمــــــرد والشـــــــغب وعزلــــــوا نشـــــــاطات . حســــــنا

عليهــــا قضــــاء مبرمــــاً، لــــولا تلــــك المعارضــــين، بــــل كــــادوا أن يقضــــوا 
الخصومة المستعرة فيما بينهم والتي تسمح بعبـور صـور المعارضـين 

رغـم أنهـم جمعيـاً وفـي هـذا . المحمضة في مخابر الجمهورية الأخرى
 . الشأن كانوا في الهوى سوا

بـين . برزت إلى السـطح بعـد حـين، ظـاهرة المكـارم الرئاسـية والوزاريـة
كـــــاميرات مـــــن ماركـــــات معينـــــة، مصــــــنوعة الفينـــــة والأخـــــرى ت مـــــنح 

خصيصاً لـوزارة شـؤون الـرئيس، تكـون مـؤطرة بحافـات مذهبـة وعليهـا 
توزع لمواطنين يـتم اختيـارهم وفـق مناسـبات . الصورة الرسمية للرئيس
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مكـــــارم كانـــــت تأخـــــذ حيـــــزاً مـــــن بـــــرامج التلفزيـــــون . وأحـــــوال خاصـــــة
 .والصحف والإذاعات ومن وقت المواطن

أن الدراســــة فــــي مــــدارس وجامعــــات الجمهوريــــات مــــن نافلــــة القــــول، 
لقد ف رض علم التصـوير . الثلاث، قد انتابها ذات الهوس الفوتوغرافي

يتـدرج معـه . ، درساً أساسياً حتى في المـدارس الابتدائيـة(هكذا دعوه)
الطالــــب إلــــى الجامعــــة، لينــــال عليــــه حســــب كفاءتــــه ونباهتــــه، درجــــة 

وصــولًا إلــى ( دبلــوم بســيط)ـبــ علميــة مــن نــوع تلــك الــدرجات التــي تبــدأ
الــدبلوم الأخيــر لا يصــله حســب منطــق الأشــياء فــي (. دبلــوم رئاســي)

تلــك الجمهوريــات، إلا القليلــون مــن أصــحاب الــذهن المتوقــد والحظــوة 
يكــون الحاصــلون . وشــروط كثيــرة أخــرى لا أريــد أن أزعجكــم بتعــدادها

منيــة ، موقــوفين للعمــل فــي مؤسســات الدولــة الأ(دبلــوم رئاســي)علــى 
العليــــا وعــــدد قليــــل مــــنهم يتــــأهلون لخــــوض مضــــمار دراســــي أعلــــى، 

مصـــــور )ينـــــالون فـــــي حـــــال اجتيـــــازه، درجـــــة أطلقـــــوا عليهـــــا مســـــمى 
تقـــع علـــى عـــاتق مصـــوري الـــرئيس فـــي الحقيقـــة، مســـؤولية (. الـــرئيس

فيهــا مــن الخطــورة، أكثــر ممــا فيهــا مــن الامتيــاز، علــيهم الإبــداع فــي 
تكــون جــديرة بمنافســة صــور صــناعة صــور الــرئيس، صــور رئاســية 

الأعــــداء وقــــادرة علــــى دخــــول معمعــــة الصــــراع الــــداخلي والإقليمــــي، 
المحتدم فيما بين الجمهوريات الثلاث وبينها فرادى وبين تلـك الدويلـة 
الذئبيــــة الصــــغيرة، التــــي تكــــاد لا تــــرى علــــى الخارطــــة، لكنهــــا، رغــــم 
صغرها قد أخصت رؤساء وشعوب الجمهوريات، أيما إخصاء، على 
طول الخط، باحتلالها لمثلثات ومربعات ومسـتطيلات كبيـرة وصـغيرة 
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. من هذه الجمهورية أو تلك، مع عجز الجميع عن اسـترجاع المحتـل
لهذا السبب كـان مصـورو الـرئيس مـواطنين فـدائيين حـاملين رؤوسـهم 

الويـل لمــن يفشـل فــي الصـراع الإقليمــي، سـي ذهَب بجلــده . علـى أكفهــم
لكن بالمقابل كـانوا . ي مديريات أمن الرئيسإلى ستين دباغ من دباغ

يحصلون على مكافآت وأجور عالية جداً، ناهيك عن امتيـاز مصـور 
مــن الــوزراء مــن . الــرئيس، الــذي يحســدهم عليــه أقــرب وزيــر للــرئيس

كــان يتمنــى لــو يحصــل علــى تلــك الدرجــة العلميــة العاليــة فــي شــؤون 
ـــذلك كانـــت هنـــ. التصـــوير، ليـــدعم مركـــزه فـــي وزارتـــه اك مواصـــفات ل

خاصة، يتم على أساسها اختيار أولئك المرشـحين لنيـل أعلـى شـهادة 
 . في البلد

مـــن النتـــائج الجانبيـــة لـــذلك الهـــوى الفوتـــوغرافي، أن أزدهـــر لـــيس فـــن 
التصوير أو علم التصوير فحسب، بـل ازدهـر إلـى جانبـه فـن النحـت 

أخــذوا ومــن فــرط إعجــابهم بالصــور باختيــار النــاجح والمميــز . كــذلك
. منها، ليعملوا منه جـداريات كبيـرة وصـغيرة حسـب الحاجـة والمناسـبة

جـــداريات أخـــذت مواقعهـــا فـــي أجمـــل زوايـــا وســـاحات وشـــوارع المـــدن 
ـــدات هـــذا الأمـــر كـــان فـــي البـــدء خاصـــاً فقـــط بصـــور الرؤســـاء . والبل

المشــــهورة، إنمــــا وبمكرمــــة إضــــافية وافــــق الرؤســــاء مســــحوبين كــــذلك 
ر بيــــنهم، علــــى خصخصــــة هــــذا بمشاكســــة رئــــيس الجمهوريــــة الأفقــــ

الاحتكــار، ســمحوا للأشــخاص كــذلك، أن يعملــوا لأنفســهم جــداريات، 
غـــدا باســـتطاعة أي . لكـــن، فـــي البيـــوت والمـــزارع الخاصـــة بهـــم فقـــط

لــــوزارة شــــؤون التصــــوير، أن ( نصــــب جداريــــة)مــــواطن يــــدفع رســــوم 
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يحصـــل علـــى  إجـــازة النصـــب، بعـــد أن تكشـــف علـــى موقـــع النصـــب 
وكانــت هنــاك عقوبــات قاســية، تنتظــر مــن . ارةلجنــة خاصــة مــن الــوز 

يتجـــرأ علـــى عمـــل جداريـــة خاصـــة بـــه ويضـــعها فـــي ســـاحة عامـــة أو 
اســتفاد مــن . شــارع مهمــا كــان صــغيراً، عقوبــات كــان أرحمهــا الإعــدام

بالتأكيــد لــيس كــل مــن هــب . المرســوم الأخيــر عليــة القــوم وأغنيــاؤهم
 . ودب قادراً على دفع رسوم النصب ومن ثم البناء

سبب ازدهار الحملة الجداريـة، شـكلت وزارة شـؤون التصـوير مديريـة ب
كــان التعيــين (. قــانون الجــداريات)خاصــة وبقــانون خــاص لهــا، ســمي 

والعمــل فــي درجاتهــا الوظيفيــة وفــي فروعهــا فــي المحافظــات، يخضــع 
لفلتـــر مشـــابه لفلتـــر وزارة شـــؤون التصـــوير، لا ي قبـــل مـــن المـــواطنين 

زكيــة خاصــة، مــن قبــل أثنــين مــن مــوظفي ســوى الــذين تــتم تــزكيتهم ت
كانـت مهمـة المديريـة الجديـدة، اختيـار الجداريـة . وزارة شؤون الـرئيس

 . المناسبة في المناسبة المناسبة
كذلك ازدهرت ظاهرة المعارض الفنيـة، رغـم تحولهـا فـي مجملهـا إلـى 

لقــــد هــــاجر الكثيــــر مــــن الفنــــانين التشــــكيليين فــــي . معــــارض صــــور
لهـذا . ث إلى منافٍ بعيـدة، بعـد أن بـارت بضـاعتهمالجمهوريات الثلا

الســـبب، اســـتغل الفـــراغ الفنـــي مـــا تبقـــى مـــن زملائهـــم، مختـــرعين فنـــاً 
انغمســــوا فــــي الفــــن (. الرســــم بالصــــورة)جديــــداً أطلقــــوا عليــــه مســــمى 

الجديد، لأنه جلب لهـم الكثيـر مـن الامتيـازات، خصوصـاً حـين يكـون 
حتــى أصــبح مــن شــروط  .الرســم بالصــورة، المعنــي بــه صــور الــرئيس
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نجاح الفنـان فـي الأكاديميـة العليـا للفـن، ومهمـا كـان اختصاصـه، أن 
 .يجيد التصوير

هـــذا القســـم تـــم . أزدهـــر بالتبعيـــة فـــن التصـــوير الســـينمائي والتلفزيـــوني
أصـدرت لـه . نقله لاحقاً من وزارة الإعـلام إلـى وزارة شـؤون التصـوير

في كل الأحـوال، أن . تعليمات خاصة ومواصفات خاصة بالمتقدمين
ـــت الـــوزارة تســـيير أعمـــال أي قســـم جديـــد  ـــارة جعل ـــأميم الجب خطـــوة الت

لم تبق لديها خشية من تمرد في أي جهاز، . بذات السهولة والسيطرة
مــن إنجــازات قســم الســينما والتلفزيــون، . طالمــا التحمــيض بأيــد أمينــة

عمل أفلام وثائقية حول معـارض صـور الـرئيس وأخـرى طويلـة حـول 
رة الــرئيس وأب الــرئيس وجــد الــرئيس وصــولًا إلــى جــد بعيــد، قيــل مســي

إضـافة إلـى ازدهـار وتطـور فـن . أنه كان أصل هذه السلالة الرئاسية
كتابـــــــة ســـــــيناريوهات المسلســـــــلات الطويلـــــــة، وكانـــــــت فـــــــي الغالـــــــب 

مـــــن نـــــوع ذلـــــك . مسلســـــلات تصـــــب فـــــي ذات الهـــــوى الفوتـــــوغرافي
تين، عـــن زوجـــين المسلســـل الطويـــل الـــذي دام عرضـــه أكثـــر مـــن ســـن

ســعيدين مــن عليــة القــوم، حصــل بينهمــا الطــلاق فــي وســط المسلســل 
بســــبب صــــورة أو جداريــــة بيتيــــة، تخلــــل المسلســــل بــــالطبع مغــــامرات 
وطلاســـم بوليســـية فيهـــا قتـــل ودمـــاء وبـــلاوي كثيـــرة، ليعـــودا فـــي نهايـــة 
ـــديهما كـــاميرات هـــدايا  ـــة فـــي وفـــي أي المسلســـل إلـــى القفـــص مـــرة ثاني

أو عـن .. د بعـد إصـلاح الخلـل الفوتـوغرافي بينهمـاوصور هـدايا، أكيـ
شــــاب عاطــــل عــــن العمــــل يفشــــل فــــي كــــل المجــــالات، ثــــم يكتشــــف 
ـــة تصـــوير خارقـــة، عنـــدها يتـــدرج فـــي  وبالصـــدفة أن فـــي نفســـه موهب
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أو عـــن خطيبـــة .. المراتـــب والمناصـــب ليصـــل إلـــى مصـــور الـــرئيس
حـــائرة أمـــام صـــويحباتها بســـبب رفـــض خطيبهـــا تـــرتيش صـــورته، هـــو 

مسلســلات وأفــلام .. ها طبيعيــة وهــي تراهــا قبيحــة يجــب ترتيشــهايريــد
عــن صــراع الأجيــال بــين أبنــاء وبنــات وآبــائهم وأمهــاتهم، صــراع بــين 
نظـــــرتين واحـــــدة قديمـــــة أســـــود وأبـــــيض والأخـــــرى ملونـــــة، كلاســـــيكية 
وحداثوية شبابية، القدماء بسبب ضعف ثقافتهم الفوتوغرافيـة وضـعف 

ــم تــزل تعشــعش فــي ظــل التكنولوجيــا فــي زمــانهم، كانــت  تصــوراتهم ل
الأســـــــود والأبـــــــيض، لا تريـــــــد أن تســـــــتوعب الصـــــــورة الملونـــــــة وفـــــــن 

في زمـن لـم يكتـف فيـه المصـور المـاهر بعمـل صـورة، بـل .. الترتيش
هو قادر على ترتيشـها وحسـب الطلـب، ليتحـول المصـور إلـى رسـام، 

تستطيع إذا كانت عيونك سـوداء أن . مثلما تحول الرسام إلى مصور
لها خضراء أو زرقاء، كما بإمكانك تحويل بشـرتك مـن سـمراء أو تجع

سوداء إلى بيضاء وحنطية، بـل حتـى بإمكـان المصـورين الفنـانين أن 
يتدخلوا بحجم الأنف والفم، في النهايـة هـم فـي خدمـة الزبـون الباحـث 

حتــى انتشــرت بيــنهم مصــطلحات . عــن صــورة مثاليــة لشخصــه الكــريم
، (صـورة زواج)، (صـورة خطوبـة)، (يـةصـورة هد)مهنية جديدة، مثـل 

 الخ ..،(صورة مصالحة)، (صورة تقاعد)، (صورة تعيين)
من آثار قرارات التـأميم أن أوجـدت الدولـة جهـاز شـرطة جديـد أطلقـوا 

، مـــن مهامـــه إضـــافة إلـــى الســـهر (شـــرطة الفوتـــوغراف)عليـــه مســـمى 
على تطبيق قانون احتكـار المخـابر ومصـادرة أجهـزة التحمـيض غيـر 

دامـــة الصـــور والجـــداريات الرســـمية لـــرئيس الشـــ رعية، كـــذلك حمايـــة وا 
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إذ لا يخلــو مكــان عــام، مقهــى، جــامع، ملهــى، أو حتــى . الجمهوريــة
زريبــة مــن صــورة مناســبة للــرئيس، علــى شــرطة الفوتــوغراف حمايتهــا 

 .من عبث العابثين
بل  ولع النـاس بالصـور أن الهـدايا التـي يتبادلونهـا فيمـا بيـنهم، كانـت 

فـي مناسـبات الـزواج . عبارة عـن صـور وأحيانـاً تكـون كـاميراتكذلك 
تدخل بيت الزوجية الجديد أجناس وماركات من الكـاميرات يحتـاجون 

يجــاد كــاونترات خاصــة لهــا يدشــن الصــديق . لأيــام لغــرض أرشــفتها وا 
ثـــم يقـــوم بتحمـــيض الفلـــم وتســـليم . كاميرتـــه الهديـــة بصـــورة للعروســـين
كـــون فـــي الغالـــب مرتشـــة يعرفهـــا العـــريس نســـخة مـــن تلـــك الصـــورة ت

 (.صورة هدية)المصورون باسم 
تجد في كثير من البيوت على الأخص بيوت الأغنياء أو علية القوم 
من وزراء ومدراء عامين ومسئولي شعب وفـروع لـوزارات الـرئيس، مـا 
يشبه متـاحف كـاميرات، تسـتطيع أن تتتبـع مـن خلالهـا تـأريخ الكـاميرا 

لــك البــدايات البعيــدة والمرتبكــة لتــك الكــاميرا مــن ألفــه إلــى يائــه، مــن ت
وصـولًا إلـى كـاميرات القلـم .. التي كانـت تشـبه عفريـت بأرجـل خشـبية

أو ( سـوتيانات)ورأس الدبوس تلك التي تضعها أجهزة المخابرات فـي 
. العمــيلات النشــيطات، أثنــاء عملهــن علــى صــيد الأعــداء( يلوتــاتك)

للجمهـــور، لكنهـــا معروفـــة مؤكـــد، أن هكـــذا كـــاميرات لـــم تكـــن متاحـــة 
لا يخلو الأمر من وسـاطة ومحسـوبية ومنسـوبية تسـمح لمـواطن . لهم

مــــا بالحصــــول علــــى تلــــك الكــــاميرات العجيبــــة، ليضــــعها فــــي متحفــــه 
أصلًا، هو لا يسـتطيع اسـتعمالها، . البيتي، دون أن يستعملها بالطبع
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لـــى جهـــات بعينهـــا، تشـــرف  لأن أفلامهـــا تســـتورد بكميـــات محـــدودة وا 
 . ها أجهزة خاصة في وزارة شؤون التصويرعلي

كانت صور الرئيس في البيوت والمحـلات العامـة إلزاميـة، المسـؤولية 
دامـة وجودهـا تقـع علـى عـاتق المـواطن صـاحب البيـت  في حمايتها وا 

ا عتبرت تلك الصور في واحدة من التنظيـرات التـي تحفـل . أو الدكان
لا يصح أن . إثبات مواطنة بها جرائد الجمهوريات، أنها بمثابة وثيقة

هــذا كــان علــى الصــعيد النظــري أمــا علــى . يخلــو بيــت مــواطن منهــا
الصــعيد العملــي فــلا يخلــو الأمــر مــن حــالات تمــرد هنــا وهنــاك؛ كــأن 
يضــــع أحــــد المــــواطنين فــــي هــــذه الجمهوريــــة أو تلــــك، صــــورة رئــــيس 
جمهوريــة عـــدوة لجمهوريتـــه فــي بيتـــه، يعلقهـــا فــي مكـــان منـــزو يكـــون 

، يستطيع فـي أيـة لحظـة مـن لحظـات الطـوارئ، أن يقتلعهـا تحت اليد
مـا ( الحاجـة  أم الاختـراع)ولأن مبـدأ . ويحل محلها صورة رئيس بلده

زال يعمل ويحض الناس على الابتكار والمزيد مـن الابتكـار، توصـل 
بعــض المعارضــين المستبســلين فــي معارضــتهم، إلــى ابتكــار الصــورة 

س المعلقــة علــى الجــدار صــورتين، المزدوجــة، جعلــوا مــن صــورة الــرئي
بدل أن يظل القفا اجردا مستوحشاً هو والجـدار، وضـعوا عليـه صـورة 
رئيس الجمهورية المحاددة لجمهوريتهم، أو صورة زعيم معارض يريـد 

إذا زار بيتــك عناصــر وزارة . مــن صــورته بــديلًا لصــورة رئــيس الــبلاد
عناصـــــر شـــــؤون التصـــــوير أمـــــامهم صـــــورة الـــــرئيس، أمـــــا  إذا زارك 

ومـــع . المعارضـــة أو عمـــلاء الدولـــة الأخـــرى ســـيرون الصـــورة الثانيـــة
مــرور الــزمن تطــورت آليــة ازدواج الصــور، مــن تلــك الطريقــة البدائيــة 
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والتي كان بمقدور أغبـى شـرطي مـن شـرطة الفوتـوغراف أن يكتشـفها 
ويــذهب بجلــد صــاحبها إلــى مــداب  وزارة الأمــن، توصــلوا إلــى آليــات 

فــــن الإخفــــاء مــــا فيهــــا، جربــــوا الروافــــع والحوامــــل فيهــــا مــــن التعقيــــد و 
حتــى اختــرع أحــد . الالكترونيــة علــى طريقــة الــتحكم بالســتائر عــن بعــد

المهندســين مــن الصــنف المشــاغب بــالطبع، اختراعــاً كــان فتحــاً مبينــاً 
لجيل من أجهزة التحكم عن بعد بإظهار أكثر من صورة فـي الصـورة 

لــب الصــورة علــى كــل وجوههــا وكــان الأمــر يشــبه الســحر، تق. الواحــدة
لا تجــد ســوى صــورة الــرئيس، لكــن بلمســة مــن جهــاز صــغير يختفــي 
رئيســك ليحــل محلــه رئــيس الجمهوريــة الأخــرى أو وجــه معــارض ذاع 

بعـــد انتشـــار الطريقـــة الجديـــدة، كشـــفت أجهـــزة الأمـــن . صـــيت صـــوره
الخـــاص عـــن اصـــل وفصـــل المهنـــدس، الـــذي أدعـــى أنـــه أراد خدمـــة 

لشـــعوب الأخـــرى خـــارج الجمهوريـــة، بالاســـتفادة بلـــده، عبـــر مســـاعدة ا
ظهار مدى حبهم وتيمنهم  من هذه التقنية المضمونة، ضد حكامهم وا 

أصلًا حين فكرت به كنـت أفكـر فـي تجريبـه أولًا .. "برئيسنا المحبوب
غيــــر إن هــــذه التبريــــرات . هكــــذا أدعــــى" إلــــخ..ومــــن ثــــم أعلمكــــم بــــه

أنك يا فهـيم ويـا ذكـي : روالمزاعم لم تنفعه في مواجهة السؤال الأخط
لم تخبـر أو تشـرك أجهزتنـا السـاهرة علـى أمـن وراحـة المـواطن، بـأمر 

ـــوان . اختراعـــك هـــذا ـــى المهنـــدس، دخـــل مصـــيره تحـــت عن راحـــت عل
 . لا نعرف عنه شيئاً : معروف للمواطنين

ما حدث لاحقاً وبعد اختفاء المهندس صـاحب الاختـراع، أن تطـورت 
بتكـار أجيـال جديـدة مـن نمـوذج الجهـاز تقنيته على أيدي زملاء لـه با



 151 

كـــــان جهـــــاز المهنـــــدس المفقـــــود كبيـــــراً نســـــبياً، لكـــــن الأجيـــــال . الأول
الجديــدة صــارت تتنــاهى فــي الصــغر لــدواعي الإخفــاء بــالطبع، حتــى 

جهـــاز يمكـــن إخفـــاءه ..!! أن آخرهـــا جـــاء علـــى قـــدر حبـــة الحمـــص
ولة بســهولة بــين حبــات المســبحة وبــألوان مختلفــة يمكــن ترهيمهــا بســه

رغــــم هــــذا لــــم يخــــل الأمــــر مــــن . علــــى ألــــوان المســــابح وموديلاتهــــا
مخاطرات ومجازفات يقدم عليها المواطن الحامل لهذا الجهاز، حيث 
عيـــون شـــرطة الفوتـــوغراف والحـــرس الخـــاص بالمرصـــاد وهـــي عليمـــة 
بكــل مــا يحــدث، أو كمــا يقــال؛ أن لكــل فنــون الإخفــاء، فنــون توازيهــا 

 . ففي القوى وتعاكسها في الكش
. الأمر الذي دفع البشر أخيراً إلى إعلان عجزهم والاستعانة بـالحمير
. وهذه عادة بشـرية قديمـة، إذ يعجـزون عـن شـيء يسـتعينون بـالحمير

ـــى بـــال  ـــاء لا تخطـــر عل ـــة للإخف نعـــم، لقـــد اهتـــدى أحـــدهم إلـــى طريق
إبلــيس نفســه، اعتــاد ذلــك المــواطن أن يخفــي جهــازه عنــد شــمه رائحــة 

حيـــث صـــعوبة الاهتـــداء علـــى الجهـــاز . حمـــاره كبســـة أمنيـــة فـــي دبـــر
المخفـــي فـــي دبـــر الحمـــار، تعـــود فـــي الغالـــب إلـــى وجـــود أ كثـــر مـــن 
حمــار فــي المكــان الواحــد، هــذا عــدا عــن أن عمليــة الكشــف بمجملهــا 

والمعروف في معشـر الحميـر؛ . متوقفة على مزاج الحمار في التبرز
حــين يأتيــه  أن أي حمــار يحتــرم نفســه لا يتبــرز بــأمر حكــومي، لــذلك

ـــة  ـــالتبرز، ببســـاطة يـــروح فـــي حمرن الطلـــب مـــن الأجهـــزة الخاصـــة، ب
تجعــل الواحــد مــنهم يلعــن الســاعة التــي فكــر فيهــا بالعمــل فــي الجهــاز 

عنــدها يــدب . يتحمــرن حتــى يصــاب بالإمســاك لأيــام تطــول. الأمنــي
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الملـــل فـــي خلايـــا وتلافيـــف الشـــرطي وهـــو يراقـــب دبـــر الحمـــار علـــى 
أخيــراً وفــي رأســه يقــين مشــاكس أن الحمــار مــدار الســاعة، لينســحب 

 .متآمر
كانـــت تلـــك مـــن وســـائل العمـــل الســـري، لجماعـــات مـــن المعارضـــين 

وكانــــــت الحكومــــــة وأجهزتهــــــا المختلفــــــة، تنعــــــت هــــــؤلاء . السياســــــيين
المتمردين السـريين بكـل نعـوت الخيانـة والعمالـة وصـولًا إلـى الارتـزاق 

رغـم مـا فـي  (عـن نفسـه الحمار يـتكلمما زال )وبتقديري . وبيع الوطن
هــذا الاتهــام مــن بعــض المبالغــة والتعــدي علــى المــواطن، إلا أنــه لــم 

لأن العمليـــة . يخلـــو تمامـــاً مـــن الحقيقـــة، علـــى الأقـــل تهمـــة الارتـــزاق
تحولت فـي كثيـر مـن تجلياتهـا، إلـى وسـيلة رزق لكثيـر مـن العـاطلين 
عـــن العمـــل، أو المغـــامرين البـــاحثين عـــن ربـــح ســـريع، متحملـــين فـــي 

معلوم أن صورة رئيس جمهوريـة عـدوة، مـثلًا، . سبيله بعض المغامرة
لا تعبـــر الحــــدود إلا وتكــــون بصــــحبتها كميــــات مــــن المــــال والأجهــــزة 
الالكترونية، التي تحمي الازدواج، ناهيـك عـن أمـر التـرويج والدعايـة 
الــذي يتطلــب بالتأكيــد الكثيــر مــن المــال، وهــذا يتخــذ فــي العــادة شــكل 

عتمـــــد علـــــى تـــــوفير فـــــواتير أو أي مستمســـــكات صـــــرف مفتـــــوح، لا ي
ستســتخدم ضــد الشــخص فــي حالــة الإمســاك بــه، لأن العمــل بكليتــه 

لهـــذا الســـبب، كـــان علـــى أي زعـــيم وطنـــي معـــارض، يريـــد أن . ســـرياً 
يكون بديلًا لرئيس جمهوريتـه، أن يـدفع الكثيـر، أو يطلـب الكثيـر مـن 

 . المال من الدولة الأجنبية التي تدعمه وتموله
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ت صــور الرؤســاء البــدلاء فــي عهــد الــرئيس الحــالي تكلــف مبــال  كانــ
وبمــا أن . أمــوال تبحــث عمــن يوفرهــا، وعــن مــن يتصــرف بهــا. هائلــة

كمــا ..!! الإنســان كمــا يشــاع فــي هــذه الجمهوريــات هــو حمــار طمــاع
لأن الأصـل فـي . ترون مرة أخرى يلبسون الحمار شرورهم وموبقاتهم

 بلا حيوان وبلا بطيخ.. الإنسان طماع: هذا المثل يقول
 ":غفار"قاطعه 

 .إنسان طموح: عنه لكن، في عالم آخر يا صديقي، يقال -
 :واصل الحمار وكأن زميلنا لم يتدخل

لذلك تجده لا يصمد أمام منظر النقـود بـين يديـه، سـيعمل الـبلاوي  -
رغــم . مــن الخيانــة والارتــزاق وبيــع أســرار البلــد ورئيســه لكــل مــن يــدفع

لـو مـن إسـتثناءات لمعارضـين وزعمـاء معارضـة غيـر أن الأمر لم يخ
إلا أن .. فوتـــوغرافيين، يحلمـــون بجمهوريـــات شـــعبية غيـــر فوتوغرافيـــة

زحمـــة البورصـــة وشـــركاتها الداخلـــة فـــي الفوتـــوغراف والمبـــال  الكبيـــرة 
المرصـــودة لهـــذا النشـــاط، غطـــت علـــى أولئـــك وجعلـــت وهـــج ســـمعتهم 

الناس في مظـاهرات  خصوصاً وأنهم كانوا يدعون إلى خروج. يخفت
أو يلجئـــون إلـــى إشـــغال رأس المـــواطن . بـــدون صـــور علـــى الإطـــلاق

التعبــــان بأحــــاجي نظريــــة لا يفهمهــــا بســــهولة، لأنهــــا غيــــر مصــــورة، 
أحــــاجي تقــــول؛ بضــــرورة تعــــديل نظريــــة المركــــز والأطــــراف لصــــالح 

ـــــف للمـــــواطن أن يعـــــرف ..أي أطـــــراف.. أي مركـــــز. الأطـــــراف ؟ كي
؟ ثم هكذا أحاجي ..عرف رأسه من أطرافهالمركز والأطراف وهو لا ي

. تأتي على لسـان معارضـين غيـر فوتـوغرافيين، أصـلًا هـم بـلا صـور
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وفوق هذا وذاك، يشاع عن هـؤلاء المعارضـين، أنهـم لا يبحثـون عـن 
هنــا حقــاً لا يفهــم المــواطن كيــف ســيكون .. دعــم مــن أي دولــة أجنبيــة

 بمقــــــدور هــــــؤلاء، فــــــرض صــــــورهم علــــــى صــــــورة الــــــرئيس أو صــــــور
المعارضين الفوتوغرافيين الآخرين وهم كثر، إذا كانوا بلا مال أصـلًا 

ظــــل أولئــــك المعارضــــون مركــــونين فــــي زوايــــا المنــــافي . وبــــلا صــــور
البعيـــدة والقريبـــة، منســـيين لا أحـــد يعـــرف عـــنهم شـــيئاً، علـــى خـــلاف 
المعارضــين الفوتــوغرافيين، الــذي أول مــا يفكــر الواحــد مــنهم بمشــروع 

روع الصــــــورة الفوتوغرافيــــــة، التــــــي ســــــيقدمها معارضــــــته، يفكــــــر بمشــــــ
 . للجمهور وتكون قادرة على منافسة صور الرئيس

مــــــع مــــــرور الســــــنين وكثــــــرة التــــــداول، اكتســــــبت الصــــــورة فــــــي تلــــــك 
ثمــة صــور قــد . الجمهوريــات، معــان ومــدلولات ماديــة واعتباريــة كثيــرة

قــادت انتفاضــات فــي واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الجمهوريــات المتحــادة 
وصــور أخــرى ظلــت  تقــود جمهورياتهــا، مــع أن صــاحب . عاديــةوالمت

لكـــن، ظلـــت صـــورته . الصـــورة قـــد مـــات وشـــبع مـــوت منـــذ زمـــن بعيـــد
 .تذكرة مرور لكل حالم بتثبيت صورته في السلطة

ومن المـدلولات الاعتباريـة الأخـرى للصـورة فـي الجمهوريـات الـثلاث؛ 
فــــي  أنهــــم وفــــي أوقــــات المواجهــــات الحاســــمة، يحشــــدون الجمــــاهير

يــدعون الجمــاهير يتولــون . تجمعــات مليونيــة، لحــرق صــور الأعــداء
الأمــــر بأنفســــهم، بعمليــــات يتصــــاعد فيهــــا حمــــاس وانــــدفاع وصــــراخ 
الجمــوع مــع تصــاعد ذرات الغبــار، لتصــل إلــى مرحلــة الــذروة، حيــث 
طقــوس الحــرق وتصــاعد الــدخان والغبــار ليتبعهــا خطيــب مفــوه، ينــزل 
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ورة المحروقــــة، منهيــــاً خطابــــه اللعنــــات والشــــتائم بحــــق صــــاحب الصــــ
ويقصـــدون بـــالطبع تلـــك . بعمالـــة صـــاحب الصـــورة للكيـــان الشـــيطاني

الدويلة الذئبيـة التـي احتلـت أراضـيهم، دون القـدرة علـى اسـتعادة شـبر 
رأيت الأمر نفسه يحـدث، فـي كـل جمهوريـة ضـد صـورة رئـيس . منها

فــــي المحصــــلة ظهــــروا لمخيلتــــي الحماريــــة، أن . الجمهوريــــة الأخــــرى
 . الجميع في تلك البقاع كانوا عملاء لذلك الكيان الشيطاني

ـــرئيس، فـــي إحـــدى  قـــال مـــرة أحـــد المســـؤولين الحـــزبيين مـــن حـــزب ال
أن كل قيم السماء والأرض وحتـى : الجمهوريات وفي خطبة عصماء

قيم الكواكـب المعروفـة وغيـر المعروفـة، تقـول أن المحتـل مـن أرضـنا 
تاريخيـة دقيقـة وحساسـة نمـر بهـا،  لكننـا، ولظـروف. يجب أن ي سـتَعاد

إنمـــا، ومـــن أجـــل أن لا تظـــل . قررنـــا وقـــف التحـــرش بالعـــدو عســـكرياً 
جماهيرنا واضعة يدها على خـدها مثـل المـرأة الزعلانـة، أدعـوكم إلـى 

علينـا أن . اجعلوا الحرق هو التذكير الدائم بـالاحتلال.. نعم.. الحرق
قـــدام جماهيرنـــا نحـــرق صـــورهم ونمـــرغ علـــم دويلـــتهم بالوحـــل وتحـــت أ

لقـد . سنجعله حريقاً حتـى النصـر.. سنحرق ونحرق ونحرق. العظيمة
فعــــل ذلــــك الخطــــاب الحماســــي، الأفاعيــــل بالجمــــاهير، التــــي كانــــت 
محروقة أصلًا بلهيب الشـمس القـادر علـى شـوي المعـادن الصـلبة مـا 

 . بالك بالبشر
حـرق هكذا دام الحال، في كل احتفال من تلك الاحتفالات الغباريـة، ت
حتـى . الجماهير الغاضبة صورة زعيم مـن الزعمـاء وتسـحقها بالأقـدام

اكتشف أحد الصحفيين اللامعين، فـي إحـدى تلـك الجمهوريـات، ثغـرة 
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لا )خطيـــرة فـــي ســـير الأحـــداث، نـــوه عليهـــا فـــي مقـــال معتبـــر بعنـــوان 
ـــوا أعـــداءنا يشـــربون الشـــاي معنـــا ـــه..!!!(تجعل ـــال في ـــد درجـــت : ، ق لق

قيــادة الركــب مــن نصــر إلــى نصــر، بانتشــالها  قيادتنــا الحكيمــة علــى
الجمـــاهير مـــن الحالـــة الســـلبية إلـــى الحالـــة الإيجابيـــة، عبـــر فعاليـــات 
الحـــرق الجمـــاهيري، لكـــن هنـــاك ثغـــرة لـــم يتنبـــه لهـــا كوادرنـــا المنفـــذة 
لتوجيهات القيادة الحكيمة، هـي امـتلاء بيوتنـا ومؤسسـاتنا ودور اللهـو 

نعم يا سادتي، غـدت ..!! نشعر والعبادة، بصور أعدائنا من دون أن
صـــور أعـــدائنا تشـــاركنا المســـكن ومـــن يـــدري لعلهـــا قريبـــاً ستشـــاركنا 

بـــل هـــي موجـــودة . الصـــلاة والصـــوم والـــرقص والأكـــل وشـــرب الشـــاي
ودخـــل ذلـــك .. أمـــا كيـــف؟ فـــإليكم الحقـــائق!! حتـــى فـــي غـــرف نومنـــا

الصحفي في عملية حسـابية مـن الإحصـاءات والأرقـام المذهلـة، عـن 
ر الأعــداء، الــذين يراقبــون المــواطن حتــى فــي غرفــة نومــه عــدد صــو 

تبـين أن الجمـاهير مـا أن تنتهـي مـن حـرق ..!! ويشربون معـه الشـاي
صـــور الأعـــداء فـــي حفلـــة مـــن الحفـــلات، حتـــى يكـــون قـــد فضـــل فـــي 
حوزتهــا كميــة أخــرى منهــا، لــم يســعف الوقــت لحرقهــا لأي ســبب مــن 

زينهـا أمـا فـي البيـوت الأسباب، لذلك تلجأ بعفويـة أو بقصـدية إلـى تخ
هـذه هـي . أو المؤسسات أو حتى مقار الوزارات تهيئة لحفلات أخرى
أن العـــدو "تلـــك الثغـــرة التـــي أضـــاءها ذلـــك الصـــحفي اللامـــع، منوهـــاً 

ثـــم ". قـــادر علـــى الـــدخول مـــن خلالهـــا إلـــى قلـــب تحصـــيناتنا الدفاعيـــة
علـى الجهـات المسـؤولة أن تحـرك سـاكناً : وجه نداءه إلى قوى الأمـن

 !! قبل فوات الأوان
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كــان لنــداء ذلــك الصــحفي الــوطني الغيــور مفعــول الصــدمة للأجهــزة 
سارعت علـى الفـور بإعـداد حملـة وطنيـة شـاملة لجمـع . الأمنية العليا

قـــاد الحملـــة أحـــد أمهـــر . كـــل صـــور الأعـــداء مـــن البيـــوت والمحـــلات
أعطــى . ضــباط شــرطة الفوتــوغراف بتكليــف مباشــر مــن قبــل الــرئيس

قابـــل للتمديـــد، لكـــل مـــن يخفـــي صـــورة أن يســـلمها إلـــى  أســـبوعاً غيـــر
أقرب مركز للشرطة، ولا ضـير أن يتلـثم وهـو يسـلم الصـورة، إذا كـان 

بعــد هــذا الأســبوع، ستشــن قواتنــا حملــة . خائفــاً مــن إجراءاتنــا العقابيــة
شــاملة لاعتقــال كــل مــن ســولت لــه نفســه بإخفــاء صــور الأعــداء فــي 

مرســـوماً رئاســـياً بتكـــوين لجنـــة ثـــم أصـــدر الـــرئيس مـــن جانبـــه، . بيتـــه
خاصة، تأخذ على عاتقهـا هـي فقـط دون غيرهـا، مهمـة تـأمين صـور 

وو ضِع ذلك الصـحفي الشـهم . الأعداء، لاحتفالات الاستنكار والحرق
علــــى رأس اللجنــــة، ألا يكفــــي أنــــه أول مــــن نبــــه للخطــــر الــــذي كــــان 

فتحــــت اللجنــــة فروعــــاً لهــــا فــــي كــــل المحافظــــات والقــــرى، . مجهــــولاً 
صــارت تــوزع الصــور بقــدر معلــوم إلــى شــخص معلــوم عبــر وكــلاء و 

وتــم ربــط اللجنــة مباشــرة بــوزارة شــؤون . عينــوا خصيصــاً لهــذه المهمــة
 . التصوير

كنــا ننشــد . وأكــاد أقــول لقــد أرحمنــا بصــمته. لقــد صــمت الحمــار فجــأة
الخــروج مــن الزريبــة، خصوصــاً بعــد أن تكفلــت بوخــة التــراب بتشــتيت 

الحراريــة الصــاعدة إلــى أنوفنــا مــن خلائــط لا تــدري تركيزنــا، بســعراتها 
ثـم كيـف لـك أن تتـابع منعرجـات وأخاديـد وتجاعيـد .. لها لـون أو نـوع

كنــت أشــاهد ميازيــب العــرق الناضــح .. لغــة قبــل بشــرية بــدون تركيــز
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مــن وجــه أميرنــا بتلــك المســارب والجــداول الســائلة علــى طــول رقبتــه 
د للحنـك، تتجمـع هنـاك علـى الطويلة، كانت تنتهي عند المنحنى الحا

هيئـــة قطـــرات كبيـــرة، النـــاظر إلـــى تســـاقطها الثقيـــل والمتلاحـــق علـــى 
 .الأرض يظن أن في حنك الأمير ثمة ثقب

عرفنـــا أن لـــدى حمارنـــا الكثيـــر ممـــا لـــن يبخـــل بـــه علينـــا فـــي الجلســـة 
لعــل الأمــر بكليتــه كــان منظمــاً فــي ذهــن الحمــار علــى شــكل . القادمــة

لكـــن، لـــيس . ن وأكيـــد سنحصـــل علـــى الكثيـــرأتحفنـــا بـــاثنتي. شـــهادات
ربمــا سننشــر فقــط تلــك التــي مــن . بالضــرورة أننــا سننشــر كــل مــا قالــه

ما زلنا في أول الطريق ولدينا الكثير . الواضح وجود ترابط فيما بينها
مــن الضــعف والهنــات، فــي عمليــات الترجمــة والتحويــل مــن لغــة إلــى 

 ..أخرى
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 (3)شهادة رقم 

 ر أبو المدد ذو الوشمالحما
وقـــع  ، تشـــعرك الـــتلال الكلســـية؛ أن للظهيـــرة(الصـــبخاوية)فـــي بريـــة 

 الجســديظــل  .تغــباش الرؤيــةحتــى ، وجهــكرمــال ســائلة، تنثــال علــى 
ينـــوء بحملـــه للوصـــول إلـــى حيـــث ، المســـافاتيقطـــر يعتصـــر نفســـه و 

وكــان الظــل الموعــود، بعــد تلــك الجلســة الطويلــة مــع حمارنــا . الظــل
 (.استراحة الملوك)لمولع بالتفاصيل صغيرها وكبيرها، هو الثرثار وا

دخلنا أخيراً ظل الاستراحة المرطب بهواء المكيفات، وكانت الحيوانـة 
؛ أنـــه لـــم خبرنـــاأ". غفـــار"الطـــاووس، بحـــوزة زميلنـــا -الجميلـــة الدجاجـــة

لعله أيضاً قد تكاسل واستسهل أسلوب . يستدل على من يشتريها منه
إنمـا هـذا . خرى قـد همـدت مستسـلمة لخاطفهـاكانت هي الأ. الخطف

وبعـــد دخولنـــا الاســـتراحة، كأنـــه اســـتعاد نشـــاطه، راح فـــي كـــل ســـانحة 
ـــم  ـــد ذبحـــاً ومـــن ث ـــذكر الدجاجـــة المســـكينة بمصـــيرها الأكي وشـــاردة، ي

الأمــــر الــــذي جعــــل أميرنــــا يوبخــــه علــــى ذلــــك الســــلوك غيــــر . شــــواء
ـــــى التشـــــفي بم. الســـــوي ـــــاً عل ـــــى ســـــلوك الخطـــــف وثاني صـــــير أولًا عل

مــع تلــك الحيوانــة، لا يعــدو ( غفــار)كــان مشــروع الزميــل . المخطوفــة
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، يـدفع بهـا لعامـل المطعـم، ليقـوم هـذا (أكلة خاصة)عن تحويلها إلى 
وقبل أن يتحـول مشـروعه مـن النيـة إلـى الفعـل، وهـو يصـفق . باللازم

صعد الأميـر مـن وتيـرة رفضـه لكـل . بيديه منادياً على عامل المطعم
ري، وكــــأن شــــيئاً خطيــــراً قــــد تــــذكره الآن فقــــط، قاذفــــاً المشــــروع الغفــــا

بوجوهنــا بتوريــة، تكفلــت مــع المشــادة الكلاميــة الحــادة بــين الــزميلين، 
فجــأة، تحولــت نبــرة حــديث . بتشــتيت مــا تبقــى مــن تركيــز فــي رؤوســنا

إلى أوامر اقتربت من الاستفزاز وهـو يشـير " غفار"الأمير مع الزميل 
 :إلى الدجاجة

 ..!! إلى موقعه فوراً ( بافلوف)يد جرس عليك أن تع -
 :صمت هنيهة، ثم واصل وكأنه يحدث نفسه

 ؟..كيف فاتني هذا -
يتحــــدث وأيــــن ( بــــافلوف)لــــم نفهــــم شــــيئاً ممــــا أراده الأميــــر، عــــن أي 

الـذي انفجـر مباشـرة ودون " غفـار"؟ ثم جـاء غضـب الزميـل ..!جرسه
ت كـل مـا مقدمات، بأصوات تنتمـي للصـراخ، كأنـه عبـوة ناسـفة، نسـف

مـن مقعـده، مزبـداً مرغيـاً " غفـار"لقد نهـض . تبقى لنا من تركيز وفهم
وهــو يوجــه إصــبعه إلــى وجــه الأميــر، كأنــه يريــد إدخــال الإصــبع فــي 

 :عينه
آلاف المرات حذرتك من هذا الإصـبع اللعـين، لا أسـمح لأي كـان  -

 ..أن يحادثني بإصبعه
ن فـي حـديث لم يكن غضب الزميل بسبب ما كا. هكذا حصل الأمر

الأميـــر مـــن إلحـــاف واضـــح، ولا لأنـــه قـــد تعـــب بمـــا فيـــه الكفايـــة مـــن 



 161 

، ربمــا كانــت تلــك (بــافلوف)عملنــا اليــومي وأيضــاً، لــيس بســبب توريــة 
الأشــــياء محرضــــات مســــاعدة، لكنهــــا لــــم تكــــن أساســــية فــــي غضــــبه 

نعـــم، لقـــد اســـتخدم . الســـاطع، بـــل كـــل المشـــكلة كانـــت فـــي الإصـــبع
، طالبــاً إعــادة (غفــار)يوجــه الحــديث إلــى الأميــر إصــبع الســبابة وهــو 

كـــان الإصـــبع هـــو الصـــاعق الـــذي فجـــر أول شـــجار كـــاد (. الجـــرس)
يذهب بمشروع جماعتنا أدراج الريح، ونحن في المراحـل النهائيـة مـن 

كنـــــا جميعـــــاً متعبـــــين ومـــــا ننتظـــــره هـــــو . أول مشـــــروع تطبيقـــــي لنـــــا
لأحــوال لــم فــي كــل ا. الاســترخاء والوجبــة اللذيــذة التــي طــال انتظارهــا

لقـــد نســـى الأميـــر؛ أن إحـــدى عيـــوب الزميـــل . نكـــن ننتظـــر مـــا حـــدث
الخطيـــرة، أنـــه يـــدخل فـــي الحمرنـــة بســـرعة الصـــاروخ مـــا أن ( غفـــار)

 .يحادثه أحدهم باستخدام الإصبع
ــــدارك الأمــــر ــــه، حــــاول أن يت ــــى وقعت ــــر إل ــــه الأمي ــــزل . بعــــد أن تنب أن

كلهـا تحـت الإصبع كلياً من التداول، بل وضـع يـده صـاحبة الإصـبع 
وأخـذ يعتـذر . عجيزته، كأنه خائف من أن تتمرد وترفع إصبعها ثانية

 :من الزميل بأدب ومودة
 .لقد نسيت نفسي.. اعذرني.. أنا آسف"! غفار" -

 :رد عليه. دخل في حمرنته وانتهى الأمر" غفار"لكن 
 ؟..!!هل صدقت أنك أمير حقيقي -

 :أجاب هذا بانكسار واضح
 ؟..!!من قال لك أني صدقت.. والإمارة الله يلعن الأمراء -

 :واصل الهجوم
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الحـق لــيس عليــك، بــل علينــا نحــن الأغبيــاء، لأننــا قبلنــا بمشــروعك  -
نطــارد الحميــر فــي هــذه .. بنــا لاانظــر مــاذا حــ.. تفضــل.. الغبــي هــذا

 .!! السباخ
مــــا زالــــت إجابــــات الأميــــر متكســــرة، بــــل هــــو يحــــاول أن لا يجيــــب، 

 :ة إجابةلمعرفته أن لا نفع من أي
 ... الله يلعن المشاريع والحمير و -

 :لكنه عدل.. والأصابع: لعله أراد القول
أرجوك، حاول أن تهدأ، فقط لتسمع ما أردت قوله بخصوص هـذه  -

 ..الحيوانة اللعينة
لكــن كيــف يســمع . وأشــار علــى الحيوانــة بكامــل كفــه، ولــيس بالإصــبع

 :هذا وهو قد قفل في حمرنته
؟ ..هـل تـدري مـاذا تفعـل أنـت.. أي حيوانـة.. ها. .أي حيوانة هذه -

.. اســـــمع، لقـــــد تحملنـــــاك أكثـــــر مـــــن الـــــلازم أنـــــت وهرطقاتـــــك الغبيـــــة
ألا .. مـــا علاقـــة بافلوفـــك هـــذا بالـــدجاج المشـــوي..هاهاهاهـــا..بـــافلوف

 ..نحن الأغبياء.. لكن.. تنتهي تخريفاتك
 مرة أخرى حوطنا بدائرة الغباء وهو يعلمنا بإصبعه

ـــا  - ـــة . ".غفـــار"ي ـــو تهـــدأ، سأوضـــح علاقـــة هـــذه الحيوان أنـــت فقـــط ل
 .بجرس بافلوف

مواصــــــلة ذلــــــك العنــــــاد ( غفــــــار)بــــــالطبع، كــــــان باســــــتطاعة الزميــــــل 
( زهــار)والمشاكســة والــرفض إلــى مــا شــاء، لكــن ســرعة بديهــة الزميــل 

أن ( زهـار)تنبـه . أو طفاية الحريـق كمـا كنـا نسـميها، أوقفـت التـداعي
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صــــــبعه علـــــى الأميـــــر لا مجـــــرد تنحيـــــة إ صـــــبعه، بـــــل عليـــــه هـــــو وا 
غمــــز للأميــــر بحاجبــــه؛ أن؛ اتــــرك . ه أن يتــــواروا ســــريعاً (بــــافلوف)و

انتشــل نفســه مــن . فهــم الأميــر الغمــزة ونفــذها مباشــرة. الطاولــة واخــرج
التقــــى عامــــل المطعــــم الــــذي كــــان . الكرســــي وذهــــب باتجــــاه المطــــبخ

لتقــاه متوجهــاً صــوبنا، ربمــا ليســتطلع أمــر الهيــاج الــذي ألــم بالزميــل، ا
. لحســن الحــظ كــان المكــان شــبه خــالٍ إلا منــا. فــي منتصــف الطريــق

وضع يده على كتف العامل بصداقة وأوصاه على وجبة مـن الـدجاج 
المشوي، مع توابعها من المخلل والخضروات والخبز، يجلبها لنا إلـى 

 . وتوارى تماماً عن المكان. غرفتنا في الفندق
( عمـار)طلـب مـن . وزيع العمـليتقمص دور الأمير في ت( زهار)بدأ 

أن يلحـــــــق بــــــــالأمير ويفهـــــــم منــــــــه مـــــــاذا أراد بخصــــــــوص الدجاجــــــــة 
 : المخطوفة

واســتطلع لنــا أخبــار .. خــذ أنــت هــذه الحيوانــة المنحوســة..! عمــار -
 .من الأمير( بافلوف)

 :بين الجد والهزل( غفار)ثم وجه حديثه إلى الزميل 
ألــــم يعثــــروا علــــى .. لا أدري هــــل ألعــــن أجــــدادك أم أتــــرحم علــــيهم -

 ؟..مورث آخر يورثوكم إياه غير هذه المصيبة
 :ثم التفت لي

 !وأنت يا زميل -
 :صاحب اللغز( بافلوف)قالها بعصبية وكأنني أنا 



 164 

اذهـب إلـى الغرفـة .. أعتقد أن لديك عمل بافلوفي هائل هـذه الليلـة -
 .واستحم قبلنا جميعاً 

ـــى الفـــور، لـــيس لأنـــي لاح ظـــت ارتســـام نفـــذت مـــن جـــانبي الأمـــر عل
، إذ تجعــــدت خارطــــة "زهــــار"علامــــات لا تحمــــد عاقبتهــــا علــــى وجــــه 

جبينه وتوترت شرايين رقبته الغليظـة ناهيـك عـن عيونـه التـي صـارت 
وتلـــك كانـــت مـــن العلامـــات الشخصـــية للزميـــل لقـــرب . تقـــدح بالشـــرر

أقـــول لـــيس لهـــذه الأســـباب . دخولـــه هـــو الآخـــر فـــي محـــراب الحمرنـــة
نما لأني  كنت متعب إلى حـد غيـر قـادر علـى رد أي نفذت الأمر، وا 

 .حمرنة توجه لي
 :بغضب واضح" غفار"يهدد " زهار"وأنا أغادر الطاولة، سمعت 

أنـــــا كـــــذلك مللـــــت منـــــك ومـــــن الأصـــــابع ومـــــن الحميـــــر (! غفـــــار) -
ــــــر ــــــى أبعــــــد جــــــد مــــــن جــــــدودك .. والأمي ــــــم تهــــــدأ، ســــــأعيدك إل إذا ل

 .. أعيدك بهذه.. الصحراويين
 ولوح له بقبضة يده

 :اصلثم و 
ثـــم نقـــرر مصـــير (. بـــافلوف)ـدعنـــا نفهـــم مـــا قصـــة هـــذا الـــ! كفـــى -

 . المشروع كله
 :وظل هذا يردد

هــل مــن يــدلني علــى علاقــة بــافلوف .. يــا نــاس.. يــا عــالم.. لكــن -
 ؟..بالدجاج المشوي

 "زهار"ليجيبه 
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 ..!!هل فهمت الآن.. لعلها مثل علاقة الإصبع بحمرنتك -
وهمـا يضـحكان " زهار"وعاد مع " رغفا"على أية حال، انتهت زوبعة 

لا أدري كيـــف انتهـــت، لكنـــه قـــد دفـــع الـــثمن كـــاملًا . بأصـــوات عاليـــة
تعاهـدنا علـى تحويـل . لتلك الحمرنـة، وفـق المعاهـدة التـي كانـت بيننـا

كــل متحمــرن فــي غيــر أوان الحمرنــة، إلــى كــيس ملاكمــة وكفخــات، 
ر بــروح وذلــك بعــد خروجــه مــن الأزمــة بــالطبع، وعليــه أن يتقبــل الأمــ

ووافقنا جميعاً علـى هـذا الأمـر، فـي محاولـة لتقنـين الحمرنـة . رياضية
 .وجعلها على الدوام ذات جدوى وفي وقتها

قــــد دفــــع " غفــــار"كــــان . مــــن مشــــواره أو عقوبتــــه" عمــــار"بعــــد عــــودة 
المقسوم الضريبي مـن كفخـات ولكمـات أخويـة، رافقهـا صـياح وتهديـد 

إلـــى هــــدفها، إلا أن ووعيـــد، منهـــا مـــن تصـــدى لهـــا وأخـــرى وصـــلت 
ـــه، بينمـــا كـــان  ـــى إلا أن يأخـــذ حق ـــواً إلـــى الغرفـــة أب ـــل الـــداخل ت الزمي

منحنيــــاً يلملــــم ملابســــه المبعثــــرة فــــي الغرفــــة، عاجلــــه الزميــــل " غفـــار"
الـــداخل تـــواً، بكفخـــة ذات رنـــين علـــى علبائـــه العاريـــة، ثـــم هـــرب فـــي 

ل وما أن انتشل هذا نفسه من هـول الكفخـة وحـاو . طريقه إلى الحمام
 .اللحاق به، كان ذاك قد دخل غرفة الحمام وقفلها عليه

 
 ".بافلوف"واضح أننا جميعاً بحاجة للرجوع إلى  -

بهــذه الجملــة، ابتــدأ الأميــر حديثــه فــي الاجتمــاع اليــومي، علــى مائــدة 
ثــم دخــل فــي شــروحات واســتذكارات . الطعــام فــي غرفتنــا فــي الفنــدق

منهـــا موضـــوعات ، علـــى الأخـــص "بـــافلوف"حـــول علـــم الـــنفس لـــدى 
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لـــنفهم أخيـــراً أن . الانعكـــاس الشـــرطي والجـــرس والفـــأرة وغيرهـــا الكثيـــر
لولاهــــا لمــــا . بالنســــبة للحمــــار" بــــافلوف"الدجاجــــة كانــــت هــــي جــــرس 

وأننا رغم هذا كنا على وشـك التفـريط بهـا . وصلنا إلى أي شيء مفيد
هـــذه المـــرة بـــدون " غفـــار"أشـــار علـــى . المغـــامر" غفـــار"عبـــر ســـلوك 

ضـــرابه عـــن الحـــديث بوجودهـــا أمـــ. إصـــبع ا ســـبب انزعـــاج الحمـــار وا 
فعـــــــزاه الأميـــــــر إلـــــــى مـــــــا أســـــــماه بالارتـــــــداد الانعكاســـــــي للإنعكـــــــاس 

قـــد قـــال بـــذلك " بـــافلوف"شخصـــياً لســـت متيقنـــاً إن كـــان ..!! الشـــرطي
لعــل قريحــة أميرنــا هــي التــي تكفلــت ( الارتــداد الانعكاســي)المصــطلح 

واضـح والــلا غبـار عليــه، ، لكــن ال"بـافلوف"بنحتـه وهـو يــتقمص روح  
بـل كـان وهـو يشـرح . أن أميرنا بدا متفوقاً علينا ومزهواً بانتباهتـه تلـك

مـأخوذة هـذه . كأنه على وشك الخروج بنظريـة جديـدة فـي علـم الـنفس
لكـن، الحـق يقـال، . المرة من تجربة الحمار مع تلك الحيوانـة الجميلـة

لا تلــك الانتباهــة إذ لــو . أثبتــت لنــا الأيــام اللاحقــة أنــه كــان علــى حــق
ــــريح بســــبب اســــتعجال واســــتهتار زميلنــــا  ــــذهب جهــــدنا حقــــاً أدراج ال ل

نعــم، كانــت الدجاجــة جــرس عظــيم الأهميــة لــيس لبحثنــا مــع ". غفــار"
ـــة ـــا اللاحق ـــار فقـــط، بـــل لبحوثن ـــك الحمـــار الثرث ـــا أدخلنـــا . ذل ـــى أنن حت

تبــين لنــا؛ أن لكــل حمــار جرســه . لاحقــاً إلــى صــميم وســائلنا" الجــرس"
حتــى أننــا توســعنا . بــه، ومــا علــى الباحــث إلا التفتــيش عنــه الخــاص

 (. جرس الحمار)لاحقاً، واعددنا بحثاً مستقلًا؛ تحت عنوان 
هكـذا كــان، بعـودة الجــرس إلـى محلــه القـديم، عــاد كـل شــيء فـي تلــك 

ـــــة إلـــــى ذات الترتيبـــــات العفويـــــة والتلقائيـــــة واظبـــــت الحيوانـــــة . الزريب
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لزريبة الحمار الدائرية، في وقت معين الجميلة، على زيارتها اليومية 
من الظهيرة، وكـأن الزيـارة إحـدى طقوسـها اليوميـة، ليتبعـه فعـل النقـر 
ثم الانقضاض الصقري علـى حبـات الغـائط المتنـاثرة، عنـدها وعنـدها 

نهيــق .. صــفنة طويلــة: فقــط تبــدأ الطقــوس الحماريــة وبــذات التسلســل
ثـــم .. اء الـــوهمييندوران فـــي محـــيط الزريبـــة مـــع رفـــس الأعـــد.. حـــاد

ظهــور . ليــأتي أخيــراً دورنــا فــي الظهــور أمــام الحمــار. الحمــام الترابــي
متــدرج فــي تقربــه إلــى الحمــار، حتــى نصــل إلــى مســافة نســتطيع فيهــا 
ســماع تلــك الموجــات الخافتــة مــن الهمهمــة التــي يطلقهــا بــين الحــين 

 .والآخر
ــــــر مــــــن الشــــــيفرات والإشــــــارات المهمــــــة النــــــاطق منهــــــا  القســــــم الأكب
والصــامت، نكــون قــد حصــلنا عليــه أصــلًا مــن تلــك السلســلة الطويلــة 

يكـــون كـــل منـــا قـــد . مـــن العمليـــات، التـــي يمارســـها بتحـــريض الجـــرس
ســجل فــي كراســته، مــا يشــبه نصوصــاً مكتوبــة برمــوز تنتمــي إلــى لغــة 
غيــر بشـــرية، ثــم تـــأتي بعــد ذلـــك متابعــة العمليـــات المــاوراء الصـــفنة، 

ية نقوم بها لتلك الرموز والشـيفرات التـي لتكون بمثابة ترجمة شبه فور 
بعـــد أن ننجـــز كـــل ذلـــك، تكـــون جلســـتنا مـــع . حصـــلنا عليهـــا أصـــلاً 

الحمار قد انتهت، لنخلو إلى بعضنا فـي اجتمـاع نعقـده بعـد مغاردتنـا 
فـي هـذه . وتوديعنا الحمار، نعـالج فيـه الثغـرات الحاصـلة فـي التـدوين

اً أخــرى الانحيــاز لفكــرة دون العمليــة قــد يتــدخل الخيــال أحيانــاً، وأحيانــ
لأعتـــرف؛ أن الجـــزء الأخيـــر مـــن عملنـــا ينتمـــي بكليتـــه إلـــى . أخـــرى

الطبــــــع البشــــــري غيــــــر المحصــــــن تمامــــــاً ضــــــد الأخطــــــاء والتحامــــــل 



 168 

والانحيــاز وغيرهــا مــن الموبقــات التــي قــد تفســد البحــث فيمــا لــو بولــ  
 . بها

تطــوير  علــى العمــوم لقــد اســتفدنا كثيــراً مــن تلــك التجربــة، ونجحنــا فــي
لكننــا فشــلنا فــي قضــية واحــدة، لا تقــل أهميــة . بعــض أدواتنــا البحثيــة

بالنســـبة لنـــا علـــى الأقـــل، هـــي دفـــع  الحمـــار وقبلـــه الحيوانـــة الجميلـــة 
إلا أنهمـا أبيـا إلا أن . لممارسة طقوسهما في وقت آخر غير الظهيـرة

اكتشـفنا لاحقـاً، أن . تكون الظهيـرة هـي الوقـت الملائـم والمحبـب لهمـا
حمـــام الشمســـي فـــي عـــز الظهيـــرة ثـــم الترابـــي لاحقـــاً، همـــا أمـــران لا ال

. غنى عنهما للحمير لعشرات الأسباب، منها الجسـدي ومنهـا النفسـي
الأمـــر الـــذي جعلنـــا نتوغـــل عميقـــاً فـــي حقيقـــة أن الحمـــار هـــو غيـــر 

مبــروك، لقــد : لعــل أحــدكم سيضــحك فــي عبــه الآن ويعلــق. الإنســان
نعـم، -على هـذا القـارئ المشـاكس، ب وأرد..!! اكتشف كاتبنا البطنج

أجد ذلك الاكتشاف مهماً لكثير من البشر، سواء الذين يتعـاملون مـع 
فـــــي . الحمـــــار علـــــى أنـــــه إنســـــان أو مـــــع الإنســـــان علـــــى أنـــــه حمـــــار

الحالتين، علينا فك الارتباط والتداخل المفتعل والخطيـر بـين الإنسـان 
علـى هـذا . الحمـاروهو تداخل سببه الإنسـان ولـيس . والحمار تحديداً 

لنعـــود الآن إلـــى . الأســـاس كـــان اكتشـــافي البطنجـــي مهمـــاً وضـــرورياً 
 . موضوعنا ونبدأ مع الشهادة الثالثة من شهادات ذلك الحمار
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 :قال الحمار
أبـــي )بعـــد نجـــاحي بالتســـلل عبـــر الحـــدود وابتعـــادي كليـــاً عـــن زريبـــة 

حــدرات ، اختلطــت بقطعــان متفرقــة مــن أتــن كــن يــرعين فــي من(عبــدو
. كان في تلك المـروج العشـب والمـاء وفيـرين. تتماوج صعوداً وهبوطاً 

علمــت هنــاك بــذات قصــة الفصــل العنصــري، يــأتي الإنســان إلــى تلــك 
قضـــيت أوقاتـــاً . البـــراري بـــين الحـــين والآخـــر لاصـــطياد الـــذكور فقـــط

عذبــــة برفقــــة الإنــــاث مــــع وفــــرة العشــــب والمــــاء، تفتحــــت معهــــا كــــل 
شــــــفافاً يمــــــتص المــــــاء والهــــــواء  مســــــامات جســــــدي، صــــــار جســــــدي

ويطرحهمــــا ســــوائل متعــــددة، توســــعت مجــــاري العــــروق وصــــار الــــدم 
ــــدفق دون معكــــرات بشــــرية ــــل أن . يت ــــك العــــز، قب لا أدري كــــم دام ذل

تواصـل توافـدها . تداهمنا قطعان كبيـرة مـن الحميـر الـذكور هـذه المـرة
ن علمنــا مــ. أيامــاً طويلــة وبأعــداد غيــر معروفــة فــي مثــل تلــك البــراري

الوافدين أن ثمة في القرى والمدن مطاردات لا ترحم للحمير، لم يكن 
فــــي تلــــك . ســــببها الحصــــول عليهــــا للعمــــل، بــــل كــــان الغــــرض قتلهــــا

الأجواء من اكتظـاظ البـراري وانفـلات المزاحمـة والتنـافس بـين الـذكور 
كـان . على أتان البرية، لم يعد للأصول والقوانين والأعراف أيـة قيمـة

وهو يؤانث أتان، تجد عيونـه تـزوغ هنـا وهنـاك بحثـاً عـن  الواحد منهم
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أتــان أخــرى، ومــا أن يعثــر علــى إحــداهن وقــد فــرغ منهــا حمــار آخــر، 
حصل انفلات . حتى تجده يترك التي بين قوائمه ليذهب إلى الأخرى

ــــدة ــــالحمير الواف ــــم ب ــــذي أل ــــاث ال ــــك الجــــوع للإن ممــــا أوجــــد . ســــببه ذل
الأتــان هــذه المــرة، الأمــر مشــاحنات وخصــومات بــين الحميــر بســبب 

الــذي لــم يكــن يحــدث حســب ذاكــرة أهــل الحــل والعقــد مــن الحميــر فــي 
قــالوا عنــه؛ أن هــذا طبعــاً بشــرياً ولــيس حيوانيــاً، . كــل تــاريخ الحميــر

ــــه معهــــا الحميــــر المطــــاردة مــــن المــــدن والأريــــاف صــــحيح أن . جلبت
بعضــهم قــد قلــل مــن شــأنه، وقــدم تطمينــات علــى شــكل تحلــيلات أن 

هــــذه الخصــــومات إلــــى زوال، وســــتعود الحميــــر إلــــى طبعهــــا مصــــير 
الحميــري الــذي شــوهته تلــك المــدن والأريــاف، مســتنداً فــي تحليلــه إلــى 
قــوة الغريــزة علــى التطبــع وكــان أولئــك مــن أنصــار مدرســة الغريــزة فــي 

لكـــن ظـــل قســـم غيـــر قليـــل مـــن أهـــل الحـــل والعقـــد، . التحليـــل النفســـي
هـــم مـــن المنتمـــين أصـــلًا إلـــى متشـــائماً ممـــا وصـــلت إليـــه الأمـــور، و 

 . مدرسة التطبع، القائلين بغلبة التطبع على الغريزة
بالنسبة لي، نحيت نفسي متطوعاً عـن أيـة خصـومة أو مزاحمـة، ولـم 

من جهة تفهمت جـوع . أشغل نفسي بالخلافات النظرية بين المدارس
أبــي "الوافــدين وأنــا أتــذكر أصــدقائي القــدامى مــن الربطــاء فــي زريبــة 

ومن جهة أخرى كنت بحاجة إلى الصفنة بمديات جديـدة، لـم ". عبدو
لكنــي، ولســوء حظــي، قــد دفعــت ثمــن هــذا الاجتهــاد . تتــوفر لــي ســابقاً 

لقـد اسـتطاعوا صـيدي بـلا أدنـى مشـقة، بعـد أن . في أول حملة صـيد
 . الطويل القياسدهموني متلبساً بصفنة من 
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مــــن شــــكل لا تحمــــل . ســــاقني الصــــيادون إلــــى زريبــــة غريبــــة الشــــكل
حشـروني مـع غيـري . ومضمون الزريبة غير روائـح فضـلات الحميـر
غرابـة الزريبـة الجديـدة؛ . من الحميـر المكدسـة هنـاك فـي ظـلام ترابـي

أنهــا تكــاد تكــون مدفونــة تحــت الأرض ولــيس كمــا هــي الزرائــب فــي 
الهـواء الطلــق، كـذلك خلــو أرضــيتها مـن أي بقايــا لعشـب، تكــاد تكــون 

فيهــا عــدة مــداخل . هــا غيــر التــراب والظــلامأرض محفــورة لا شــيء في
كــذلك لــم يكــن للغــذاء المقــدم لنــا أي شــيء . غيــر الــذي أدخلــوني فيــه

مــن رائحــة العشــب أو الســيقان أو البــذور إن كانــت شــعيراً أو برســيماً 
لـم يتعـد الغـذاء المقـدم سـوى قشـور البطـيخ ومـا . أو أية حبوب أخـرى

. م لنـا بـين الفينـة والأخـرىتجود به المزابل مـن خلائـط، يجلبهـا أحـده
كذلك كان الماء مقنناً، بشكل يمنع الحمار من الإكثـار مـن أكـل تلـك 

 . القشور والخلائط
في البدء أحلت الأمر إلى البخل البشري، قلـت لعـل صـاحب الزريبـة 
من البخلاء، وهؤلاء نصـادفهم كثيـراً فـي حياتنـا المشـتركة مـع البشـر، 

فسير، بعد أن طرقت سمعي مسـميات لكني لاحقاً تخليت عن هذا الت
 .وهواجس ومخاوف بشرية كثيرة لم أفهمها كلها

في الحقيقة كانت كثيرة هي الأمور التي لـم أفهمهـا مباشـرة، فـي ذلـك 
ــــم فــــي تلــــك الزرائــــب لكننــــي ســــمعتهم . الحيــــز الزمنــــي الترابــــي الأظل

يرددون فيما بينهم، في كل مرة يأتي أحدهم خالي الوفاض من وجبـة 
لم (. سياسة تجفيف المنابع) منتظرة، يتحدث عن شيء اسمه حمير 
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ـــابع التـــي يريـــدون تجفيفهـــا ومـــا  ـــك المن أعـــرف فـــي حينهـــا مـــا هـــي تل
 . علاقتنا نحن الحمير بتلك السياسة

ظلت تلك الألغاز البشرية تؤرقني، لغاية اليـوم الـذي تحولـت فيـه إلـى 
تح عنـــدها أخـــذت مغـــاليق كثيـــر مـــن الطلاســـم، تتفــــ. حمـــار سياســـي

أمـــامي وفهمـــت رويـــداً رويـــداً أشـــياءً كثيـــرة عـــن تلـــك السياســـة، التـــي 
علــى العمـــوم، كانــت أغلـــب الوجــوه التـــي (. تجفيــف المنـــابع)أســموها 

ـــة مـــن الفـــرح، ولا تبـــوح بغيـــر  ـــك الحفـــرة الكبيـــرة، خالي تزورنـــي فـــي تل
 .الزعل والخصام والغضب والنوايا الشريرة المبيتة

ن نــبض، بمقــدار الخطــأ الــذي هنــاك أحسســت بكــل مــا فــي عروقــي مــ
صـرت . الطيـب" أبـي عبـدو"ارتكبته بحق نفسي، حـين هجـرت زريبـة 

نعـم، شـعرت .  بعد كل صفنة من صفناتي أضع اللوم علـى حمرنتـي
وبــــالملموس أضــــرار مــــا يمكــــن لحمرنــــة فــــي غيــــر محلهــــا أن تجلبــــه 

. كان كل شيء في موطني الجديد بمذاق وطعم لـم أستسـغه. للحمار
بيــر المتطــاول لا يجتــر فــي جوفــه غيــر روائــح ســنابل ظــل رأســي الك

الحصــاد، روائــح الأرض الســوداء المقلوبــة، روائــح تلــك الأتــن المنفيــة 
. في البراري البعيدة وهن يتلظين انتظـاراً لوصـول الطلقـاء مـن أمثـالي

صحيح كان الفصل العنصري نقمة علـى الربطـاء، لكنـه كـان وبـنفس 
علمـت كـم كـان . على مـدى طويـل القدر رحمة للطلقاء وكنت أحدهم

رحيماً، طيبا ، متفهماً لاحتياجـاتي، باسـتثناء ذلـك الصـباح " أبو عبدو"
اللعين حين قرر إضافتي إلى قطيع الربطاء في زريبته، فارضاً علي 

كانــت معــي ثمــة إتــن يشــاركنني المكــان، لكــن لــم تبــق فــي . صــومهم
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وكأنهـــا  الـــنفس رغبـــة، لقـــد خمـــدت كـــل الرغبـــات، صـــرت أرى الإنـــاث
لــم تعــد تلــك الحماســة وذلــك الانــدفاع يســير حياتنــا الحيوانيــة، . ذكــور

حــل محلــه الرتابــة والاستســلام الأعمــى لرغبــات وملامــح أولئــك ذوي 
لكـــن، مـــا النفـــع، كفـــاني اجتـــراراً لحـــوادث الماضـــي . الوجـــوه المكفهـــرة

 .الجميل
فـــي محاولـــة للتخفيـــف عـــن الحمـــار، وهـــو قـــد صـــمت، تـــدخل أميرنـــا 

 :التهوين عليه محاولاً 
مـا حصـل لـك مـن حنـين كـان أمـراً . لا تحزن يا صـديقنا أننـا معـك -

كذلك البشر مثل الحمير يظلون يحنون دائماً للشـيء الأول، . طبيعياً 
البيـــت الأول، الـــوطن الأول، الحـــب الأول، الصـــديق الأول، الكـــاميرا 

 ..الأولى، الصورة الأولى
وجـدناه بعـد نطقـه . الفوتوغرافيواضح أن أميرنا كان داخلًا في الجو 

ثــــم . ، قــــد تنحــــنح وصــــفن قلــــيلاً (الكــــاميرا الأولــــى والصــــورة الأولــــى)
 :واصل

لكنــه نــوع . رغــم أن الأول يــا صــديقي لــيس بالضــرورة هــو الأفضــل -
مــن وهــم يفــرض نفســه علينــا ويقنعنــا أن الجديــد هــو دائمــاً أســوأ مــن 

الأخــرى تبحــر فــي  القــديم، حتــى تجــد أن أمثالنــا وحِكَمنــا البشــرية هــي
لا يكـــون : )هـــذا الســـبيل، مـــن قبيـــل المثـــل الشـــائع بهيئـــة حكمـــة تقـــول

تجـــــد أن مكـــــور فلســـــفتنا لا يخـــــرج عـــــن تمجيـــــد (. أفضـــــل ممـــــا كـــــان
لعل الظروف والأحـداث والانقلابـات فـي حياتنـا عودتنـا أن . الماضي

ــم يكــن أســوأ وهــذا مــا  ذا ل ــداً، وا  الجديــد هــو أســوأ مــن القــديم دائمــاً وأب
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مرات قليلة في تواريخنا، لم نقل عنه جديداً، ونعامله على أنه حصل 
جديــد لكــي نطــوره، بــل أحالــه فقهاؤنــا ومنظرونــا إلــى قــديم بعيــد، قــالوا 

أو هــو ذاك نفســه يعيــد نفســه، عنــدها يطلقــون . هــذا مثــل ذاك: عنــه
كما ترى معي أيهـا (. التاريخ يعيد نفسه)حكمتهم المحببة إلى قلوبهم 

لــم يعـد يتمتــع إلا ببعــدين، . أن الـزمن قــد تعطــل عنـدناالحمـار الــذكي 
عليـــك أن لا تتبـــع ســـبل . مـــاضٍ وحاضـــر، مـــاضٍ تليـــد وحاضـــر بليـــد

البشر في التفكير يا صديقي، أنـك مـا زلـت حمـاراً وتسـتطيع أن تفهـم 
لــيس صــحيحاً أن الماضــي أحســن . أن تلــك الترهــات ليســت صــحيحة

ئاً ويلعــب ســتين الصــحيح أن الحاضــر حــين يكــون ســي. مــن الحاضــر
نفــس، فقــط لأنــه يحــاول التشــبه بالماضــي، أمــا لــو تعامــل مــع نفســه 

ابـق يـا . على أنه حاضر يتطلع إلى مستقبل، لغدا أفضـل بكـل تأكيـد
وكـل .. كـل ارض هـي بريـة صـالحة لـك!!.. صديقي كما أنـت حمـاراً 

مــع هــذا أنــك أدخلتنــا فــي شــؤون . حمــار هــو أخــوك وأن لــم تلــده أمــك
ت الفوتوغرافية، ولم تتحدث بعد عن مأثرتـك تلـك التـي تلك الجمهوريا
فـي المنطقـة، هـل تعـرف أنـك صـرت مشـهوراً ( مجاهد)جعلتك أشهر 

؟ هنــاك مــن يبحــث عنــك هنــا ..فــي العــالم أجمــع، أقصــد عــالم البشــر
وهنــاك لمجــرد تقبيــل جبينــك أو حــافرك، كمــا يــدعي فــي كتاباتــه فــي 

. حكـــم الشـــرعي بـــكالصـــحف، بينمـــا آخـــرون يبحثـــون عنـــك لتنفيـــذ ال
 !اخبرنا ماذا حدث

لقـــد أســـرف أميـــر جماعتنـــا بالشـــرح فـــي تلـــك الظهيـــرة اللعينـــة، حتـــى 
غــدونا نحســبه والحمــار متــآمرين علينــا، يريــدان إطالــة معاناتنــا وســط 
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الجو الزريبي الخانق، حتى أنـك لتشـعر أن لـيس الشـمس فـي الخـارج 
زبـال تطلــق وحـدها مـن يطلــق اللهـب والحرائــق، بـل روائـح الــروث والأ

لقـــد نفـــذ المـــاء الـــذي كـــان . ســـعراتها الحراريـــة بوجوهنـــا هـــي الأخـــرى
 . معنا، وتحولت أجسادنا إلى ممر سريع لذلك الماء الذي كان

لكننـــا غفرنـــا للأميـــر محاضـــرته الطويلـــة تلـــك، فقـــط لأنـــه عـــرج فـــي 
نهايتهـــا علـــى محاولـــة حـــرف مســـار ســـرد الحمـــار إلـــى الوجهـــة التـــي 

خوذاً بالتفاصيل مثل أي روائي فـي زماننـا هـذا، كان مأ. ننتظرها منه
بل لقد أسرف في تلك التفاصيل، التي لـم تكـن كلهـا تعنينـا، كنـا نريـد 
الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي جعلت منه حماراً سياسـياً ولمـاذا 
ـــه بعـــدها وكيـــف  ـــة الشـــهيرة، ومـــاذا حصـــل ل ـــك العملي ـــذ تل رفـــض تنفي

تلــك كانــت . أن لهــا قصــة غريبــة وصــل إلــى هــذه الزريبــة، التــي يبــدو
أهم أسئلتنا، وها هو يظهـر لنـا مثـل أي بشـر متلبسـاً إلـى أذنيـه بحبـه 

 . الأول
 : عاود الحمار سرده

حصلت المأساة في الجمهوريات الثلاث على التوالي، بسبب سوء 
استخدام الفن من قبل بعض المشاغبين أو لنقل استسهال البشر 

حصل هناك شيء . ربهم الفاشلةالتضحية بالحمير كحقول لتجا
قام ذلك المشاكس . ، بدأها رسام مشاكس(ثورة)أطلقوا عليه مسمى 

بالتسلل إلى داخل المعرض القومي، بقصد تشويه لوحة للرئيس، 
كان قد رسمها أحد رسامي الرئاسة المرموقين، جاعلًا الرئيس برأس 

حور ذلك المشاكس . ذئبي يخترق دائرة لهب على شكل شعاع
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مط في الأذنين . مح وجه الرئيس من الذئبية إلى رأس الحمارملا
وفي البوز مع زوائد أخرى جعلت الرئيس في الصورة يبدو حماراً 

لا أدري شيئاً عن دوافع ذلك الرسام، إن ..!! وليس ذئباً كما يشتهي
كانت دوافع كيدية ضد زميله المقرب من القصر أو هي كيدية ضد 

ؤكد؛ أنه وبعد أن تسرب خبر صورة الرئيس الرئيس نفسه، الأمر الم
. بهالة الحمار، دخل قادة المعارضة الفوتوغرافية على الخط الساخن

لكن، لا أحد يعلم؛ هل كان الرسام جزء من مخطط رسموه هم له، 
 .أو أن العمل بمجمله كان فردياً ولا علاقة له بهم أصلاً 

ن قبل وفد تم اكتشاف الأمر، مع أول زيارة للمعرض القومي م
بينما الدليل الفني، كان يعد نفسه . أجنبي فيه عدد من الصحفيين

لشرح مغازي ومقاصد تلك اللوحة الشهيرة، ولماذا احب المواطنون 
ذا به أمام صورة أخرى رد ..!! هذه اللوحة دون غيرها لرئيسهم، وا 

الفعل الأول لذلك الدليل، كان الذهول الذي يشبه حالة إغماء على 
أنعوج فكاه ومال وقال جمل غير مترابطة، . وقوع بين براثنهاوشك ال

لا هي تنتمي للغته الوطنية ولا هي للغة الأجنبية التي كان يجيدها 
هكذا، يكون أمر تلك . كما يجيد لغة أمه وأبيه، ثم سقط مغشياً عليه

الصورة قد أفتضح، لوجود مراسلين وصحافيين أجانب، أبرقوا على 
لتأتي بعده، التحاليل والمقابلات . صحفهم بالخبرالفور لمحطاتهم و 

إلخ إلخ إلخ ..والتعليقات والتنبؤات وقال المصدر ونفى المصدر
وكان الجميع قد ركزوا على قضية الاختراق الأمني الفريد من نوعه 
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لدولة رئيس الجمهورية، الذي يفتخر على الدوام بمناسبة وبدونها، 
 . المنطقة بامتلاكه لأفضل جهاز مخابرات في

بعد ذلك التطور المفاجم والخطير، وضعت الأغلبية الصامتة يدها 
من . على قلبها وصار كل مواطن يتلمس رقبته من هول ما سيأتي

جهة قام المعارضون بتكثير تلك اللوحة في دولة مجاورة معادية، 
. في خطوة تصعيدية واضحة من جانبهم ومن جانب تلك الدولة

ى شكل منشور صغير في الأسواق ومواقف وبدءوا يوزعونها عل
ومن جهة أخرى ورداً على ذلك التصعيد، . السيارات والشوارع العامة
رغم أن الحالة كانت موجودة أصلًا، لكنها . تم إعلان حالة الطوارئ

استنفروا كل الأجهزة الأمنية وعلى رأسها شرطة . فقط غير معلنة
، دشنوها بكل المشتبه بهم الفوتوغراف وبدءوا بحملة إعتقالات واسعة

. من مسئولي الدولة والحزب الحاكم، ثم المشتبه بهم من المعارضين
بالنسبة لرئيس الجمهورية، كانت الحملة بمثابة مناسبة للتنظيف 
الدوري، هو حتى بدون هذا التصعيد المعادي، يجري بين الفينة 

، تشمل الحزب الحاكم (حملات تنظيف)والأخرى حملات اسماها 
حتى أن الأجهزة الخاصة، أخذت تنفذ . ومسئولي الدولة والمعارضة

 . تلك الحملات بروتينية وملل واضحين لتكرارها
في تلك الأيام ولأسباب غير معروفة للمحللين السياسيين إن كانوا 
من الحمير أو غير الحمير، كان اثر ذلك المنشورالجديد بمثابة 

مصطلح المستخدم في الصاعق الذي فجر ثورة شعبية، حسب ال
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خرج البشر في حشود ملأت الميادين . صحافة الدولة المجاورة
والشوارع والأسواق، تتقدمها صورتان الأولى للرسام المشاكس، بعد 
أن فضحته أحزاب المعارضة، كل حزب يدعي بملكيته والثانية 

وكانت تلك، هي المرة الأولى في تاريخ البشر، التي . للوحته الشهيرة
فيها فنان مفجراً لثورة شعبية، هذا حسب ذاكرة كبار محللي  يكون

وقد أكدتها تحاليل واستنباطات بشرية لصحفيين من خارج .. الحمير
 . الحدود

اشتغلت كل وسائل الإعلام، على مدى أيام وأسابيع لاحقاً، على 
نشاط ذلك الفنان ومراحل سيرته النضالية، باعتباره المرشح البديل 

وفي كل المقابلات . لوس على كرسي الزعيم الحاليالمحتمل للج
 . الحمار في الواجهة -التلفزيونية والصحفية، كانت صورة الرئيس

الأمر الذي جعل من ذلك الرسام هدفاً آنياً لأجهزة شرطة 
لقد اختفى . الفوتوغراف وباقي الأجهزة الأمنية، حتى تمكنوا منه

بعد أيام مشوهة فجأة من بين أحضان الجماهير لتظهر جثته 
ونكاية به وبثورته، وضعوا رأسه على صدره، قرب . ومقطوعة الرأس

دعيت إليها قنوات التلفزيون الفضائية . مزبلة في ميدان التحرير
الأمر الذي شكل صدمة رادعة للجموع . لتصور المشهد وتبثه للعالم

الثائرة، وجعل المشهد الجماهيري الهادر ينحف مع مرور الأيام، 
صاً وأن الأجهزة الأمنية، وبعد تيقنها من نجاح الصدمة، خصو 

في . عملت على تكرارها مع أعداد أخرى من المعتقلين في سجونها
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. بضعة أيام تكاثرت الجثث مقطوعة الرأس والمرمية في المزابل
حتى تنبهت إحدى القنوات الفضائية للفرصة التاريخية، حيث 

تحتكر من خلالها بث  سارعت إلى عقد صفقة مع تلك الأجهزة،
لم يتنبه لها أحد من . مشاهد الذبح الحر والمباشر حصرياً للقناة

المنافسين في البدء، لقناعة راودت الجميع، أن تلك المشاهد ما هي 
كذلك . إلا مشاهد آنية، لا تستدعي عقد صفقات بينية أو عمودية
 أن إلا. ثمة مبادئ وقيم للمهنة تقول بقدسية جسد الإنسان وموته

تلك القناة السباقة لقطف سبق النشر لمشاهد قطع الرؤوس وتشويه 
الأجساد، قد أفهمت تلك الوسائل المتقيدة ما زالت، أنهم بلهاء 
وفاقدو خبرة، لأن المنطقة المعنية بالذبح، هي منطقة أصلًا خارجة 

الأمر الذي اضطر قنوات المبادئ لعقد . على كل القوانين والأعراف
بينية، لكن ليس مع الجهات صاحبة العلاقة بالذبح  صفقات كذلك

الحر، بل مع تلك القناة صاحبة السبق، لتزودهم بمشاهد الذبح فور 
حتى أن إحدى الشركات المهتمة بإنتاج الأدوات . الحصول عليها

المطبخية، تعاقدت مع تلك القناة الرائدة وحصرياً كذلك، على عقد 
عب كرة قدم، بشرط أن تظهر قيل عنه أنه أغلى من عقد أغلى لا

القناة بضاعة الشركة من السكاكين المطورة قبل وبعد مشاهد الذبح 
 .الحر

لكل تلك الأسباب، عادت المعارضات من جديد إلى العمل السري 
أما الحكومة . تحت الأرض وعادت معها الحياة إلى مجراها القديم
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شعارهم بهزيمتهم يغالًا منها بإذلال المنتفضين وا  الماحقة، عملت  وا 
على تكثير صورة الرئيس بهالة الذئب إياها، ووزعتها في كل مكان، 
لم يخل شارع أو واجهة أو ميدان أو حتى بيوت المواطنين، من تلك 
اللوحة التي يطالعك بها الرئيس على هيئة ذئب خارج من دائرة 

 .اللهب ومتوثب لافتراس فريسته
ماسياً باهضاً لتلك الأفعال صحيح أن الحكومة قد دفعت ثمناً دبلو 

في كل . الترويعية، لكنه كان متوقعاً ومحسوباً بدقة من قبل الرئيس
الأحوال،أن لديه ما يمكن التحصن به من فقرات القانون الدولي؛ 
على الأخص تلك الفقرة التي تمنع الخارج من التدخل بشؤون 

أما منظمات حقوق . الداخل لأي دولة عضو في عصبة الأمم
دعوها تشجب وتستنكر وتعترض ولتفعل : نسان والحيوان والبيئةالإ

ما يحلو لها، في النهاية هي منظمات لم تنبت لها أنياب ومخالب 
هذا على حد تعبير رئيس الجمهورية، وهو يطلعهم على آخر . بعد

ثم أضاف تورية سودت الدنيا بعيون رئيس وزراءه؛ قالها .. تعليماته
وهو يضع اصبعه السبابة على رأس  بعد صفنة متوسطة الطول

 :رئيس الوزراء الجالس على يمينه
أنا غير معني بما يدور في هذا الرأس، قدر ..! اسمعوني جيداً  -

 ..!!عنايتي بالرأس نفسه
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بعد فشل تلك الثورة، سرح الخيال بأحد المعارضين الشباب، للتنبه 
ذلك قال . طرح أمره في اجتماع سري لجماعته. إلى سلاح جديد

 : الشاب
لقد اكتشفت سلاحاً لا يقل فاعلية عن أسلحة الدمار ...  -

 ..!! الشامل
كان الخبر صاعقاً للجميع، حيث كل جماعات المعارضة ومعها 
حكومات المنطقة، الفقراء منهم والأغنياء، يسعون ومنذ زمن بعيد، 
للحصول على أسلحة الدمار الشامل، وقد دفعوا من ميزانيات 

لكثير حتى أفقروها، فقط للحصول على تلك الخلطة بلدانهم ا
أن الجميع سيحترمونك، فقط : لقناعة راودت الجميع؛ قائلة. السحرية

 .لو حصلت على تلك خلطة الدمار الشامل
واصل ذلك المكتشف العزف على وتر تعذيب السامعين ليعطي 

 : لحديثه اللاحق الوقع المطلوب
وهو فوق ذلك متوفر . فاعليةالسلاح الجديد مضمون الأثر وال -

سوف لن نحتاج إلى مختبرات سرية أو معامل . تحت أنوفنا
بل الغريب كيف كنا غافلين عنه طيلة . تخصيب أو ما شاكل ذلك

؟ بهذا السلاح، سوف لن نسقط الرئيس والحكومة بل ..!!الوقت
سنسقط العالم كله، وسترتفع رايتنا خفاقة فوق أسوارنا وأسوار 

 . ستكون يدنا هي العليا ولو كره الكافرونأعدائنا، و 
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ثم أخذ يردد آيات ومقتبسات من نصوصه المقدسة، تدور حول 
كان ذلك . الغزو والفتح والعلو وأهميته في نشر الدين الصحيح

بعد أن جعل من المجتمعين آذاناً . الشاب مشهوداً له كخطيب مفوه
بل . صمت. ديدهذا السلاح الج( رب)صاغية لما سيتفوه به لمعرفة 

بال  في صمته وهو يدور عيونه المتوقدة في العيون والآذان 
حتى أخذ الهمس بين الحضور يدور بما يشبه أزيز كورة . الصاغية

 : أخيراً، رفع يده عالياً وهو يصيح. نحل
 !!أخواني عليكم بالهدوء -

 : قال بصوت يكاد لا ي سمَع.. ولما هدأ أزيز النحل
 !!!هو الحمار.. السلاح الجديد -

اكتفوا بالبحلقة تارة بعيون بعضهم وتارات بعيونه هو، . لم يعلق أحد
لعلهم يستشفون فيها ملمح مزاح أو تورية أو أي شيء آخر، 

قطع هو حملة البحلقة . باستثناء أن يكون جاداً في سلاحه الجديد
 :وفر الرؤوس وتدوير العيون

ر أسلحة دمار سنجعل من الحمي. هو السلاح. الحمار. نعم -
من الآن سيتوجب على كل خلية من خلايانا النائم منها . شامل

والصاحي، أن تستطلع لها زرائب للإخفاء وأخرى بديلة في حالات 
كذلك على خلايا التمويل أن تجمع لنا أكبر عدد ممكن . الطوارئ

قبل البدء بحملتنا، يجب أن يكون تحت تصرفنا . من الحمير
سنقوم بعملنا هذه . استراتيجي من الحميرمخزون تكتيكي وآخر 
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نطلق كل يوم حماراً من مكان منتخب بعناية . المرة بشكل منسق
نلبس الحمار ثوباً جديداً . من إحدى المدن، وعلى عدد المدن

..!! مفصلًا على جسده يكون قماشه من صور الرئيس الكثيرة
 ؟ ..تتذكرون ماذا فعلت صورة ذلك الرسام بالحكومة

فقط، سحب الحضور أنفاسهم وبدلًا من الرد على الاقتراح، الآن 
استغرقوا بضحك صاخب، ربما كانوا بأمس الحاجة إليه، لإراحة 
أعصابهم من ذلك التوتر الذي تعمده الخطيب مكتشف السلاح 

لقد ضحكوا طويلًا وتخلل الضحك الكثير من الإطراء . الجديد
باستثناء الخطيب، الجميع كان يضحك، . ومسح  الذقون والعيون

ظل على وقفته صامتاً بملامح الجد ومدوراً عيونه في عيون 
انتهى الاجتماع بالموافقة الجماعية على مشروع . الضاحكين
 .والعزم على البدء بتنفيذه بأسرع وقت ممكن. المكتشف-الخطيب

عند الفجر تطلق المجموعة الصغيرة حمارها المختار . بدأ العمل
. ئيس الجمهورية من حافره إلى قمة بوزهوهو مغطى بصور لر 

يظلون يراقبونه عن بعد وهو يسير الهويني في الأسواق والشوارع 
وبعد أن تتجمع الجموع من البشر . كناطق رسمي باسم المعارضة

المندهشة أو الخائفة أو الفضولية، تتعدد الأسباب والتقرب من 
ي والابتعاد من ثم بعد دقائق يبدأ الجمهور بالتوار . الحمار واحد

جادة الحمار، منهم من يتوارى سريعاً ومنهم من يأخذه الفضول 
لمتابعة سير الحمار ومع اشتداد حركة أسواق المدينة يتضخم ذلك 
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الحشد السائر وراء الحمار، حتى ليبدو المشهد كأن الحمار هو 
الذي يقود الحشد الجماهيري الفرحان، لكنه، الخائف والمذعور 

لعيون تظل تدور في محاجرها بقلق وخوف من طلائع كذلك، لأن ا
ومع أول بروز لتلك الطلائع، تتفرق . قوات شرطة الفوتوغراف

الجماهير مندسة في هذا الزقاق أو ذاك ويظل الحمار وحيداً فريداً 
. يسير الهويني خال البال وكأنه لم يقلب عالي المدينة على سافلها

تفون بإلقاء القبض على في البدء كان شرطة الفوتوغراف، يك
ليطلقوه من جديد عارياً . الحمار، ومن ثم خلع لباسه الفوتوغرافي

لكن وبعد اكتشاف سلاح المعارضة الجديد، صدرت . كما ولدته أمه
سقط الكثير . الأوامر لمفارز الشرطة، باستهداف رأس الحمار أولاً 

مناً من الحمير في حومة ذلك الوغى الجماهيري، دافعين حياتهم ث
بينما الجماهير واظبت . لتحقيق أهداف لا شعير لهم فيها ولا عشب

مع تكرار . على إطلاق سيقانها للريح مع أول إطلالة لقوات الشرطة
تلك الحوادث وبروزها المنظم في مدن مختلفة ومتباعدة، بل في 
مواقع مختلفة من نفس المدينة وفي ذات الوقت، لزيادة التشويش 

الشرطة، اشتد كذلك رد فعل الشرطة، بتحويلها تلك والإرباك لقوات 
خصوصاً وأن . المسيرات إلى مشاهد دموية من القتل والتعويق

بعض الحمير وبعد اشتداد صوت إطلاق النيران، صارت هي 
الأخرى تهيج وتهرب من ساحة المعركة بطرق عشوائية، تسببت 

لشارع ولا بقتل الكثيرين من البشر أولئك الذي يكونون أصلًا في ا
بمرور الأيام زادت أعداد الأبرياء الذين . علاقة لهم بما يجري
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يذهبون ضحية هياج وهروب الحمير وغشيانها أكثر الأماكن 
في إحدى المرات هرب حمار باتجاه سوق مزدحم، حيث . ازدحاماً 

حصلت هناك مجزرة مروعة بين البشر، وكان هو من ضمن 
 .الضحايا

حيث تحول . إلى خسائرهم في الحمير بعد حين تنبه المعارضون
مجرد . بحثهم عن حمار إلى ما يشبه البحث عن المدفع العملاق

لقد ارتفعت أسعار . ذكر اسمه يثير الرعب والقلق بين الناس
حصل هذا، بعد أن استوردت . الحمير، بل قل ندرت تلك الحمير

. الحكومة تقنية الحامض النووي، بمخابرها وتقنييها من الأجانب
استبقت الأمر بحملة شاملة لفحص جميع الحمير المملوكة للفلاحين 

غطاء الحملة كان انتشار مرض . والعتالين والتي في حديقة الحيوان
وكان مرضاً وهمياً، حيث ( حمى الحمار الوردي)أطلقوا عليه 

الجينات اللونية للحمير تحتوي ربما على كل الألوان إلا 
هكذا . ر كان أخذ الحامض النوويلكن فحوى الأم..!!. الوردي

يكون من السهل الاستدلال على صاحب الحمار الصريع من 
بوصول الحرب . حامضه النووي، لتتكفل به الأجهزة الأمنية لاحقاً 

إلى هذا المفصل الخطير المهدد بحرمان المعارضين من سلاحهم 
الجديد، كان على صاحب الاكتشاف أن يبادر إلى خطة جديدة  

لم يعد الاستهلاك المتزايد للحمير يسير في . ها سلاحهيحمي ب
ناهيك عن الحالات المتكررة التي ذهب ضحيتها . صالح معركتهم
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عدد من قادة وكوادر المعارضين، نتيجة وشايات أصحاب الزرائب، 
على الأخص كوادر خلايا التمويل، تلك التي تدور على الزرائب 

حاب الزرائب بعد حين ومعهم ليتحول أص. لتجنيد المزيد من الحمير
كثير من الفلاحين، إلى أهداف عسكرية للمعارضين السريين 

كل طرف يتهمهم بالخيانة والعمالة للجهة . وللشرطة السرية كذلك
 . الآخر

أخيراً، توصل صاحب الاكتشاف إلى وسيلة يحافظ بها على خزينهم 
ديدة كانت الوسيلة الج. من الحمير، أو على الأقل يقلل من الخسائر

تتطلب تفعيل الدور البشري في المعركة، وعدم ترك العبء كله 
صار العمل يتطلب خليتين الأولى للإطلاق والثانية . على الحمير

واجب خلايا الخلع، وبعد تدريب الحمير على وسائل تعتمد . للخلع
الإشارات والحوافز المادية، لدفعها خلال المطاردة على اختيار أكثر 

يقاً في المدينة، أي تلك الحارات الضيقة التي تشبه الأزقة ض
. المتاهة، حيث تكون المطاردة لصالح الحمير بعد تحييد الآليات

بعد نجاح الحمار وتخلصه من أزيز الرصاص المتطاير حول 
رأسه، سيكون هناك أحدهم مكلفاً بخلع الثوب الفوتوغرافي من على 

بلا شبهة، لا أحد يستطيع  هذه المرة. الحمار ويتركه لمعاودة ركضه
اتهامه بشيء، هو حمار كغيره من الحمير المسالمة المنتشرة هنا أو 

ليظل ذلك الحمار الناجي، تحت مراقبة عضو آخر من خلية . هناك
 . الخلع، لتشخيص محل اختفاءه الأخير، للإتيان به لاحقاً 
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كما قلت كان لذلك التكتيك الجديد أثر في تقليل الخسائر وليس 
إلغاؤها تماماً، حيث حصل في حالات كثيرة، أن تابعت الشرطة 
الراجلة ذلك الحمار وأردته قتيلًا أو لحقت على مداهمة ذلك 
المعارض السري وهو متلبس بالخلع لترديه قتيلًا، كذلك أخذ بعض 
أصحاب الزرائب التي يغشوها حمار غريب بالمبادرة بالتبلي  عنه 

 .لتبرئة ذمتهم
ضين السريين تكتيكاتهم، كذلك للحكومة تكتيكاتها مثلما للمعار 

بعد تيقن الحكومة وأجهزتها المختلفة من التكتيك الجديد . المضادة
للمعارضة، بادر الرئيس وفي خطوة على شيء من الجرأة هذه 

، لقتل (تجفيف المنابع)-المرة، إلى إطلاق تلك المحملة المسماة ب
بادة كل أنواع الحمير المعارض منه لا حمار بعد اليوم . ا والمسالموا 

رافق الحملة بالطبع حملة موازية، على . في أراضي الجمهورية
مستوى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وباتجاهين، 
الأول ترغيب الفلاحين والعتالين بالاستغناء عن الحمير بعضلاتهم، 

لى وعد إضافة إ. إن كان في الحراثة أو جر العربات الخشبية
. حكومي باستيراد آلات هي نوع وسيط بين السيارة والدراجة الهوائية

والاتجاه الثاني، العمل على تشويه تاريخ وسمعة الحمير وتبشيع أية 
مستغلين في ذلك مشاهد القتل . خدمات كان ممكن أن تقدمها

 .والدماء السائلة في الشوارع، لتحميل الحمير كامل المسؤولية عنها
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. قى قوانين الصراع في كل مكان ليست سكة باتجاه وحيدلكن، تب
ظهرت الآن . على الدوام هناك اتجاه معاكس لاتجاه الحكومة

لا تعتمد على تجنيد الحمير ولا حتى . معارضة من نوع جديد
الهجوم على الحكومة ببيانات أو صور أو أي وسائل أخرى، بل 

اطة شديدة، هي ببس. تمارس عملها المعارض بأسهل وآمن الوسائل
منطلقين من ..!! عملت على تجنيد مفردة الحمار بدل الحمار نفسه

. فكرة تقول أن الصراع السياسي في النهاية هو صراع مفردات
والبشر في هذه المنطقة، درجوا ومنذ قديم الزمان، على تحميل 

هكذا . المفردات معان كثيرة، إن كان باتفاق ضمني أم صدفوي
يكفي أن . قد دخلت في قاموس التورية الشعبية( حمار)تكون مفردة 

، لتجد هذا الجمع قد انشق (حمار)يذكر أحدهم في تجمع ما مفردة 
إلى شقين، أحدهما تأخذه نوبة ضحك صاخب وشامت والشق 

الشخص . الثاني ينتابه الخوف والذعر حتى يولي الأدبار كالملدوغ
إذ . القوم مجانينالغريب الذي يراقب المشهد، سرعان ما يعتقد أن 
 .لم يسمع ما يثير كل تلك ردود الأفعال المتناقضة

ر القارئ؛ أن الحمار يتحدث عن نفسه هنا –أستطيع القول  ََ أ ذك 
لقد تدحرج   -وهو وحده من يتحمل مسؤولية ما يقوله وليس الكاتب

لكنها، كما قلت، من . الصراع السياسي الحميري إلى مديات جديدة
. غوية، سداها ولحمتها المفردات وليس الطلقاتنمط جديد، كلها ل

استرنا يا )مفردات أخرى من قبيل ( حمار)لقد ترادفت مع مفردة 
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( دوحان)أو ( أبو المصائب)أو ( دخيلك بلا هذا الاسم)أو ( رجل
وغيرها .. وهذا اسم حركي ساهمت المعارضة بنشره كناية بالحمار

ا أي شيء خطير، لكنها الكثير من المترادفات التي لا تعني بذاته
وقد دخلت حومة الوغى السياسي، صارت صواعق للتفجير في كل 

حتى أن بعض جماعات المعارضة وبالأخص . مكان تنطلق به
الشباب منهم، قد طوروا المفردات ذاتها إنما باختزالها إلى حروف 

، كأن يقوم أحدهم بتفعيل (الحمار)صوتية مأخوذة من المفردة الأم 
الحروف على نوتة النهيق وهذه كانت مفضوحة، آخر حرفاً من 

يفعله على نوتة أغنية شهيرة أو لطمية شهيرة، كل يفعل وفق أسلوبه 
وفي كل الأحوال والظروف، أن الأغلبية الصامتة وهي . النضالي

المستهدفة بتلك الوسائل، ظلت قادرة على متابعة وفهم المقاصد 
ما هي مستعدة ولا إرادياً لفتح ك.. الخلفية لكل المفردات المترادفة

مداهمات عيونها ورؤوسها بكل الاتجاهات، تحوطاً واحتراساً من 
 .شرطة الفوتوغراف

بعد كل تلك الحملات، صار ظهور حمار في مكان ما، يشبه 
ظهور أسد غضنفر مكشراً عن أنيابه على حين غرة في تجمع 

تجاهات ترى الجموع وحداناً وزرافات، تركض في كل الا. بشري
وكل يحاول التواري بأسرع ما يمكن، عن ذلك الوحش الجالب 

لأن التجربة علمت أولئك؛ أن ظهور الحمار سيجلب . للموت الأكيد
سلسلة من الأحداث باتت معروفة، تبدأ بالمخبر الذي يوصل 
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المعلومة للشرطة، ومن ثم ظهور الشرطة والمطاردة الهوجاء 
طلاق النار العشوائي، الذي يت سبب في كل مرة بالكثير من وا 

لعل التاريخ سيسجل ولأول مرة في . حوادث القتل والتعويق للبشر
سجلاته أول سابقة يتحول فيها الحمار من كائن مهمش وم ستغَفل 
ومغضوب عليه، إلى كائن مخيف متوحش يتسبب بكل ذلك الرعب 

لأول مرة يخاف الإنسان من الحمار كل ذلك الخوف الذي . للبشر
 .الفزع والتطير يجلب

لتعلموا يا . أما مأساتي الفردية يا أصدقائي، فكانت ذكائي المبال  به
. أصدقائي أن الذكاء يكون في كثير من الأحيان أخطر من الغباء

الآن فقط، اكتشفت أن محاولات البشر المستميتة لدمغنا بالغباء، 
دري لا أ..!! كانت في الواقع لمصلحتنا، رغم أنهم لم يقصدوا هذا

إن كنت امتلك ذكاءً نادراً أتميز به عن أشباهي أو هو حظي العاثر 
الذي ورطني، بحماسة، هي على الدوام زائدة ومبال  بها لخدمة 

كنت من الأوائل الذين اكتشفوا تلك الأزقة . البشر وتنفيذ مآربهم
طلاق  الضيقة وأنا أحاول التملص من مطاردة رجال الشرطة وا 

اكتشفت ذلك التكتيك في . ني أصواته وأزيزهالنيران الذي تلاحق
الانسحابات، قبل أن يكتشفه المعارضون السياسيون ويعملون به 

ما أن اسمع أصوت . لقد نفذت الكثير من العمليات الناجحة. لاحقاً 
العيارات النارية، حتى أركض بكل ما أوتيت من قوة الركض إلى 

مساري بما يجعله  تلك الأزقة، كذلك صرت بعد أن يطلقوني أختار
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قريباً من تلك الأزقة الضيقة في المدينة، ناهيك عن تكتيكي الخاص 
. بي في الركض، كنت لا أركض بشكل مستقيم، إنما بشكل زكزاكي

صحيح أني تسببت بحوادث قتل كثيرة للبشر الذين يجلبهم حظهم 
العاثر في طريقي، لكني لا أتحمل مسؤولية تلك الحوادث، يتحملها 

لقني وألبسني ثوب السياسي المعارض رغماً عن أنفي ومن من أط
 . طاردني ولاحقني بكل أنواع الأسلحة، وكأن له ثأر مع كل فصيلتي

في بدايات الحوادث كنت أظل تائهاً أدور من زقاق إلى آخر، 
ضمن تلك الأزقة التي تشكل ما يشبه المتاهة للداخل فيها، لكني 

يوم، وما أن يهبط الظلام،  حفظت تضاريسها وتعاريجها من أول
أخرج من هناك قاصداً زرائب عديدة اكتشفتها بالتدريج، لا أكرر 
ذات الزريبة في كل مرة، بل أ بدل الزرائب وأحياناً أقصد الخلاء 

في البدء، كان يتكفل البعض من المارين في . المفتوح حول المدينة
لحين . لطبعتلك الطرقات، بخلع ثوبي السياسي، خوفاً على نفسه با

 . وصول أحد المعارضين، ليعيدني إلى تلك الزريبة الترابية الظلماء
بعد مدة من التآلف بيني وبين المعارضين السريين، أطلقوا علي 

أبو : )اسماً من تلك الأسماء التي يطلقونها على بعضهم، قالوا عني
الذي جعلوه ابناً لي، ( مدد)-دون أن أعلم من هو ذاك ال(. المدد
؟ ثم لاحقاً، أسماء كثيرة أ طلقت علي لأنهم كانوا ..ل كان حماراً وه

يناقلوني من جماعة إلى أخرى، وكل جماعة تطلق علي اسماً محبباً 
لها دون الجماعة الأخرى، رغم أن كل الأسماء لم تكن من الأسماء 
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المتداولة بين الناس، لعلها تعود إلى ماض بعيد لأولئك 
شيئاً عن أمر تناقلي بين الجماعات، هل  لم أعد أدري. المعارضين

لأن كل شيء يتم في .. أم هو مجرد إعارة.. كان بيعاً وشراءً مثلاً 
فهمت . كل شيء يجري بسرية عالية. الظلام وبعيداً عن حضوري

من تلك التجربة أن البشر كثيراً ما يخافون من بعضهم، ربما لأن 
هم لم تكن معروفة حتى أشكال. الغدر هو من خصالهم اللاصقة بهم

. لبعضهم، كانوا ملثمين على الدوام حتى وهم يتحادثون رجلًا لرجل
هم . وهذا شكل آخر من اللاعدالة. الوحيد غير الملثم بينهم كنت أنا

 ..!! يعرفونني وأنا لا أعرفهم
بعد مدة من التناقل بين أوكار الجماعات المختلفة، صرت مشهوراً 

، لا أدري لماذا  استهواهم (سي أبو المددالحمار السيا)ـبين الجميع ب
لقد . الاسم الأول، الذي أطلقته علي أول جماعة من تلك الجماعات

تناقصت أعداد الحمير، حتى كادت أن تنقرض تماماً لولا البراري 
أستطيع أن أتخيل الأمر في تلك البراري، . الواسعة التي لجأت إليها

عادت إلى بداياتها الأولى قبل وكيف أن الحياة الطبيعية للحمير، قد 
لعلها فائدة جنتها فصيلتنا، . تدخل البشر في شؤون الحيوانات

 . تحسب لحكومات الفوتوغراف ولمعارضي تلك الحكومات
ما أن يطلقوني . ذاع صيتي بين الجماعات، بتنفيذي الناجح للمهام

وفق خطة محكمة من خططهم، حتى أظل ذارعاً الشوارع والأسواق 
ن تتناهى إلى سمعي تلك الإشارة، اقصد صوت الطلقة لحين أ
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كان الحظ أو شيء آخر لا أدريه، في . الأولى أو الصلية الأولى
كل مرة حليفاً لي للإفلات من الضربة الأولى، بعدها أعرف 
تفاصيل الخطة من إطلاق القوائم للريح بركض رهوان لغاية 

ك المتاهة سيأخذ الوصول إلى الدروب والأزقة، وفي مكان ما من تل
هناك أجدهم .. بلجامي أحدهم وصولًا إلى وكري تحت الأرض

بانتظاري ليربتوا على ردفي ويقدموا لي البرسيم الذي صار يصلهم 
بمرور الأيام وكثرة . من دول الجوار عبر عمليات تهريب معقدة

 . المهمات التي نفذتها، صرت جزءاً من مشاريع المعارضة
كرار، تحول العمل السياسي إلى تسلية، بل حتى بالنسبة لي وبعد الت

هو مريح ولا ينقصه سوى أتان خرجت للتو من الجحوشية، نتعاون 
لم تعد حمولتي غير صور . معاً على قضاء أوقات الفراغ الطويلة

ثم سريعاً ما أتخلص منها وأظل . فوتوغرافية لا تشكل ثقلًا يذكر
ذا العمل السري والكهوف لكن فقط، لولا ه. طيلة اليوم طليق الظهر
 ..!! والأوكار تحت الأرض

ظل الضجر من العيش في تلك الزرائب التحت أرضية، يراودني مع 
الأمر الذي جعلني أفكر بالهروب والخلاص بشكل . كل صفنة

في تلك الساعات والأيام . كامل من سيطرة وتحكم البشر في شؤوني
الكثير من وقائع  التي كانت تطول وأنا في جوف الظلام، استعدت

وكان من أهم ما استعدته تلك المعلومات التي . حياتي الماضية
وبراري " أبي عبدو"كانت تخبرني بها الأتن أيام زمان، زمان زريبة 
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كن هناك يتبادلن أخباراً . زمن الانطلاق والتوهان دون لجام.. الأتان
م يحصل وحكايات عن برارٍ بعيدة، ما زال الحيوان فيها حيواناً، ول

أي تداخل بينه وبين الإنسان، بل، قيل أن الإنسان هناك يحترم 
. حيوانية الحمير بحذافيرها، ويصونها بقوانين قاسية لمن يخالفها

صحيح، لم أعرف شيئاً عن الاتجاه الذي سأسلكه بحثاً عن تلك 
البراري، لأني كما قلت كنت حينها حماراً قانعاً بقدري المتأرجح بين 

بطاء وبراري الطلقاء، لم أبال كثيراً بالتحري عن تلك زرائب الر 
لكني تعودت أن أثق بحاستي فوق الحمارية، تلك التي . الاتجاهات

الحاسة . ترشدني في أزمان اضطراب الحواس إلى الطريق الصحيح
إياها التي أنجتني من حملات التصفية والتطهير التي استعرت في 

 . الجمهورية التي كنت فيها
حلم بأمان البراري البعيدة، بالبعد عن الإنسان وصراعاته كنت أ

أخيراً، نجحت في الهروب من أولئك . وشروره وأنانيته وغباءه الفج
. أصحاب الجحور والزرائب التحت أرضية، قاصداً البراري البعيدة

حدث أن نسى أحدهم أحد أبواب الزريبة مفتوحاً، عندها لم يكلفني 
كان . بسيطة، لينفتح أمامي عالم الحرية الأمر أكثر من دفعة رأس

ليلًا ربيعياً، روائح الأرض تثير الخدر في القوائم، لكني تجاهلتها، 
كان هدفي واضحاً في رأسي، لا اركن للأمان . لم أدعها تتمكن مني

بالمناسبة نحن الحمير، لا نعرف شيئاً . إلا في تلك البراري البعيدة
يزعم البشر انهم يتمتعون به، نحن  اسمه التفكير الاستراتيجي الذي
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نفكر في الخطوة التي علينا خطوها الآن وحالًا، وبعد أن ننجزها 
هذا على صعيد التفكير في مشاريع لم . نفكر في التالية وهكذا

أقول، خلال التفكير . نعتدها بحكم التكرار، بل علينا اقتحام أسوارها
التخلص منهما معاً، في الخطوة التالية، برزت أمامي عقبتان علي 

لا كأنك يا أبو زيد ما غزيت، كما يردد البشر هذا المثل في قرية  وا 
وأنا بالطبع لا أعرف شيئاً عن ذلك الزيد وأبيه ". أبي عبدو"

العقبة الأولى كانت؛ أن عبوري الحدود سوف لن يبدل من . وغزوته
 الأمر شيئاً، لأنه سيجعلني في حدود جمهورية أخرى من جمهوريات
ن أعلنوا في  الفوتوغراف، جرت فيها ذات الحملات الحميرية وا 

والعقبة الثانية أن وشماً . وسائل الإشاعة الجماهيرية أنهم أوقفوها
لعيناً على ردفي الأيسر؛ كان يشكل معلماً مفضوحاً يدل علي حيثما 
حللت، خصوصاً بعد أن ذاع صيتي في وسائل الأعلام بذلك 

طلوباً هناك من قبل كثير من الفضوليين بمعنى قد أكون م. الوشم
برية بلا بشر، أو وشم على ردفي، بينما أنا أحلم بلمجرد رؤيتهم ال

نسيت أن أخبركم؛ . على الأقل برية مع بشر يحترمون فيها الحيوان
أن الوشم قد تحول في معمعة النضال إلى اسم جديد أ ضيف إلى 

وأحياناً كان يستعاض ( أبو المدد ذو الوشم)أسمائي الكثيرة، صرت 
الوشم في حقيقته هو . فقط( ذو الوشم)ـعن ذلك الاسم الطويل ب

مستحدث، لم تورثني إياه الطبيعة، عبارة عن جرح كبير في ردفي 
. الأيسر من رصاصة حارقة، تعرضت لها في إحدى المطاردات

رسم الجرح نفسه على شكل سيف معقوف ومحروق الحواف على 
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لذلك سيكون من السهل الاستدلال علي في . بياض جلدي الناصع
أي مكان من تلك الجمهورية، وبالتالي تجنيدي من جديد أما في 

الواضح؛ أن  تكتيك حمرنة . صفوف المعارضة أو صفوف الحكومة
كنت . الصراع السياسي قد شاع على نطاق الجمهوريات الثلاث

. ائكةأفكر بهذا وأنا أبحث لي عن منفذ من بين تلك الأسلاك الش
 كيف لي أن أنج في الهروب من وشمي؟ : أردد مع نفسي وأسائلها

ما أن اجتزت الحدود الدولية، حتى دهمت أنفي تلك الرائحة الحريفة 
وكأي حمار طبيعي، اقتفيت مسيل الرائحة إلى حيث . التي أعرفها

الحاسة التي حافظت على استمرار نوعنا . المنبع بحاستي الأنفية
ن انظروا كيف حولها الإنسان إلى أغبى وأخطر عبر الدهور، لك

لم . لا يفلت من الوقوع في شراكها أذكى حمار. حاسة لدى الحمير
يطل بي السير بأنفي باحثاً عن تلك الرائحة، حتى سقطت ببراثن 

 . أول كمين قد نصب للحمر الغبية
في تلك الجمهورية ومن بين التكتيكات الجديدة التي ابتدعتها شرطة 

حة الحمير، أنها لا تنتظر ضربة العدو لترد عليها، بل صارت مكاف
تلك الجمهورية من بين . هي من يبادر إلى الضربة الأولى

لقد ابتدع ذلك . الجمهوريات، تميزت بذكاء وسرعة بديهة رئيسها
الرئيس وبمعونة مساعديه، طريقة فيها من الذكاء والشيطنة ما فيها، 

لم يرتكن إلى تلك . بشكل مؤكد( حميرتجفيف منابع ال)لتنفيذ شعار 
الوسائل التقليدية، بالتضييق والمزيد من التضييق على أصحاب 
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الزرائب والفلاحين، إن كان باستخدام تقنية الحامض النووي أو 
بل لجأ . الإعدامات الدورية وبشكل روتيني لجماعات مختارة منهم

(. ائد المغفلينمص)أطلق عليها . إلى وسيلة فيها الكثير من الإبداع
في تلك المصائد لا يسقط فقط حمير البرية المرشحة للتجنيد، بل 

حيث ت دفع إناث . حتى الحمير المتخفية في هذه الزريبة أو تلك
الحمير دفعاً مدروساً إلى مساحة من البرية، على حافة التجمعات 

تكون مساحة مسيطراً عليها، ت ترك فترة من الزمن بسلام، . الفلاحية
عطائها الشعور بالأمان، إنما تحت أعين الأجهزة التي تراقب براً لإ

مؤكد أن الحمير هي كائنات اجتماعية، تفضل . وجواً تلك المساحة
العيش في قطعان على العزلة والانفراد في أوكار سرية ومنعزلة، 
والأمان سيجعلها تلعب وتمرح وتطلق تلك الروائح الحريفة، مما 

ى تكون هائمة على وجهها في البرية بما يشبه سيستقدم حميراً أخر 
هكذا سيكون الأمر أبسط وأيسر في الحرب على . المغناطيس

الحمير، بدلًا من مطاردتها في كل فج عميق، ما عليك غير أن 
تستقدمها إلى بيئة تبدو آمنة لها، لتنقض عليها لاحقاً بوسائلك 

ون وصول العدد في تلك المساحات المنتخبة بعناية ينتظر . المجربة
إلى رقم محدد في أجندتهم، ليباشروا حملات التصفية براً وجواً، 
تاركين من القطعان المتجمعة هناك في كل مرة، عدداً محدوداً من 

 . الذكور والأتان ليشكل بدوره مصيدة للمغفلين الجدد
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لكني، ولذات السبب . لقد دخلت بقوائمي في واحدة من تلك المصائد
ه، كنـت فـي كـل مـرة أجـد نفسـي مـع المجموعـة الناجيـة، الذي لا أدري

ــــركض  ــــه الحــــظ مــــرة أخــــرى أو تعــــودي علــــى ال كيــــف؟ لا أدري، لعل
حتــى . المخــادع وعلــى بعــض فنــون التــواري ســريعاً عــن أنظــار الرمــاة

لوجــودي فــي إحــدى حمــلات الرمــي الحــر ، فــي الحقيقــة أحــدهم تنبــه 
ـــه. هـــو تنبـــه لوشـــمي حتـــى مـــن قبـــل  الوشـــم كـــان بـــارزاً ويمكـــن رؤيت

. مساعد طيار في طائرة عمودية، يراقب المغفلـين ويعـد علـيهم الأيـام
. بــدا ذلــك الرجــل مطلعــاً مــن خــلال الصــحافة علــى أخبــاري ووشــمي

واضـــح أن قصـــتي أو مـــأثرتي كمـــا أطلقـــوا عليهـــا فـــي الصـــحافة قـــد 
 . انتشرت ووصلت إلى أبعد بقاع الأرض عبر البث الفضائي

ائل أولئـــك المراســـلين ودأبهـــم علـــى اســـتغفال لا أود التعليـــق علـــى وســـ
ـــــف  ـــــرتيش وتولي ـــــق القصـــــص أو نفـــــش وت المشـــــاهد والمســـــتمع، بتلفي
. قصص وحكايـات وأخبـار هـي فـي حقيقتهـا بسـيطة وغيـر ذات شـأن

أنهم، في العادة ولإعطاء مصداقية لقصصهم المرتشة والملفقة، دأبـوا 
وعلــى  (.رفــض ذكــر اســمه لــدواعي أمنيــة مصــدر)ـعلــى أن يعزوهــا لــ

ــــــذي رفــــــض ذكــــــر اســــــمه، تتفتــــــق قــــــرائح المراســــــلين  ــــــك ال لســــــان ذل
علمــــت . والصــــحافيين، بقصــــص معظمهــــا تكــــون مــــن نســــج الخيــــال

لاحقاً، الكثير من تلـك القصـص الموضـوعة علـى لسـان ذلـك الشـاهد 
واحـدة . المغفل والمذعور من الأمـن، حـول مـآثرتي وجهـاديتي العاليـة

ريـــة التـــي كنـــت مناضــــلًا منهـــا تحـــدثت عـــن جـــائزة وضــــعتها الجمهو 
ـــ  كبيـــر جـــداً مـــن عملتهـــا لمـــن يعطـــي معلومـــات  سياســـياً فيهـــا، بمبل
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وأخرى تتحدث عن براعتي في الركض والتخفـي . توصل الشرطة لي
حتى أني صرت شـغل المحللـين الكبـار والصـغار . وخداع المطاردين

وقصص أخرى عن تجهيز حملة خصيصاً للإيقاع بـي أطلقـوا . منهم
، قادهــــا مــــدير شــــرطة الفوتــــوغراف (الغضــــب اللــــين)عليهــــا مســــمى 

 :لأن أمر الرئيس كان صارماً . بنفسه
أو تظــــل أنــــت هائمــــاً علــــى وجهــــك فــــي .. أمــــا أن تــــأتي لــــي بــــه -

 ..!!البرية
لقد مشطوا كل البرية القريبة من العاصمة، وقبضوا على كثيرين مـن 

هـــا لأنـــي حين. الحميـــر المطـــاردة والمطلوبـــة، لكـــنهم لـــم يقبضـــوا علـــي
كنت في زريبة سـرية لا تبعـد سـوى كيلـومترين عـن القصـر الرئاسـي، 

أراد ذلـك الثـري أن . تعود لأحـد الأثريـاء النـاقمين علـى مـدير الشـرطة
قــد أزال فـي أحـد الأيــام ث علـى مــدير الشـرطة، لأن هـذا د أو يخباـينكاـ

جداريــة تعــود لجــد ذلــك الثــري، كانــت موضــوعة فــي بــاب بيتــه لكنهــا 
ممـا اعتبـره مـدير الشـرطة مخالفـة لقـوانين . الشـارع أقرب إلى رصيف

الجمهورية التي لا تسمح لغير جداريات الرئيس للنصب فـي الشـوارع 
قيــل بعــد تكلــل تلــك الحملــة بالفشــل الــذريع، إنهــم قــدموا حمــاراً . العامــة

وشـــموا علـــى ظهـــره بمـــا يشـــبه ســـيفي المعقـــوف والمحـــروق، وقـــدموه 
 . ناللرئيس ولاحقاً للشعب على أنه أ

شخصياً، حمارياً، لم يكن لي علـم بكـل تلـك القصـص، التـي سـمعتها 
من أفواه الجماهير المحتشدة على طول الطريق الواصل إلى القصـر 

لأن أحـــداً مـــن أولئـــك المعارضـــين . الرئاســـي فـــي الجمهوريـــة الثانيـــة
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أقــول، لعــل . الــذين كــانوا يناضــلون مــن علــي ظهــري لــم يخبرنــي بهــا
ان علــــــى علــــــم بكــــــل القصــــــص والروايــــــات ذاك مســــــاعد الطيــــــار كــــــ

نمـا يبلـ  رئيسـه بوجـودي وهـذا  الصـحفية، لـذلك ارتـأى أن لا يقتلنـي وا 
أبلــ  رئيســه الأعلــى كــذلك ومــن رئــيس إلــى رئــيس حتــى وصــل الأمــر 

الـذي أمـر بإحضـاري علـى الفـور إلـى القصـر . إلى رئـيس الجمهوريـة
ـــيس هـــذا فقـــط، أمـــر كـــذلك بإعـــداد اســـتقبال جمـــاه. الجمهـــوري يري ل

 .تلفزيوني يليق بتاريخي النضالي المضيء
هكــــذا هــــي أقــــدار الحميــــر، بــــدلًا مــــن أن أتحــــول إلــــى وليمــــة عــــامرة 
للجــوارح فــي مصــائد المغفلــين تلــك، حملــوني بطــائرة عموديــة، حطــت 

هنـاك شـاهدت البشـر زرافـات . بي في مكان قريب من قصر الـرئيس
ادة التــي كــان ووحــداناً، كــل يحــاول أن يأخــذ مكانــه علــى جــانبي الجــ
كــانوا جميعــاً . علــي المــرور بهــا، فــي طريقــي إلــى رئــيس الجمهوريــة

وفـــي مرحلـــة مـــن . يصـــرخون بأصـــوات وأهـــازيج لـــم أفهـــم منهـــا شـــيئا
الطريــق، تقــدم أحــدهم وغطــى جســدي بــالعلم الــوطني للجمهوريــة، ثــم 
. لحقتـــــه فتـــــاة صـــــغيرة طوقـــــت عنقـــــي بطـــــوق مـــــن الـــــورد والياســـــمين

عراضــــية، أراد منهــــا رئــــيس الجمهوريــــة، باختصــــار كانــــت مســــيرة است
التشــهير والســخرية مــن خصــمه اللــدود خلــف الحــدود، الــرئيس الــذي 

لقـد . خدعه مدير شرطته وقدم له حماراً بوشم مستنسخ ولـيس أصـلي
كـــذلك . أظهـــره مجـــرد مغفـــل وطرطـــور وعـــاجز عـــن اصـــطياد حمـــار

ر أذاعــت نشــرة أخبــار الجمهوريــة المســائية الخبــر، وجعلتــه بعــد أخبــا
اســتقبالات الــرئيس للوفــود والســفراء، وقدمتــه بصــيغة رســمية رصـــينة 
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. وجافة، لكنها تستبطن الشماتة والغمـز مـن قنـاة ذلـك الـرئيس المغفـل
أبـي المـدد )ـعثرت قواتنا الخاصـة علـى الحمـار الشـهير بـ: كان الخبر
ق رؤوس وعـروش الطغـاة المفسـدين فـي ، الحمار الذي أرَّ (ذي الوشم
اً لمـآثره الكثيـرة، قـرر السـيد الـرئيس تكريمـه باسـتقباله وتكريم. الأرض

 .في جنائن قصر السلام
ضـــــيفها  مــــن الخصـــــال الأخـــــرى لـــــرئيس الجمهوريـــــة التـــــي أصـــــبحت  

المميــــز، أنــــه دلــــل وبــــالملموس علــــى انســــجامه مــــع مســــاع جمعيــــات 
وذلــك بحدبــه الشخصــي وحضــوره . حمايــة الحيــوان الوطنيــة والعالميــة

حتى أن وسائل الإعلام كثيـراً . ها ومشاريعهاالمستمر في كل نشاطات
مــا تســتعرض حــدائق القصــر والمنــزل، مصــورة ذلــك التنــوع الحيــواني 

كانـت للـرئيس سياسـتان . الجميل، لكل حيوان نادر ومهدد بالانقراض
تســيران بخطــين متــوازيين، واحــدة علنيــة شــفافة يحــرص علــى إعلانهــا 

عهــا مــن أســرار الدولــة فــي مناســبة وبــدونها والأخــرى ســرية جعــل وقائ
الشــــفافية للخــــارج . التــــي لا يجــــوز تحــــت أي ظــــرف الإعــــلان عنهــــا

 . والسرية للداخل
لذلك ركزت أكثر صحف الجمهورية فيما بعد، على ذلك الخبر الذي 

، رابتــاً (أبــا المــدد ذا الوشــم)أن الســيد الــرئيس وبعــد أن اســتقبل : يقــول
اجلبـوا : ث نفسه قـائلاً على ردفه الموشوم، سمعه المقربون وكأنه يحد

ـــة الجحوشـــية ـــه أربعـــة أتـــن خـــرجن تـــواً مـــن مرحل هـــذا مـــا تناقلتـــه .. ل
الصحف المحلية، مؤكدة أن الأمـر منسـجم مـع روح الـرئيس السـمحه 

ـــرؤوف ـــك الكـــلام المهمـــوس .. الرحيمـــة ال ـــاني مـــن ذل أمـــا المقطـــع الث
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ضــــحكته الشــــهيرة، الضــــحكة التــــي لا تــــدري أهــــي  -والــــذي بــــدأه ب
والــذي لــم تنقلــه اتة مــن أعدائــه أم هــي إعجــاب بنفســه، ســخرية وشــم

أيـــام تنتظـــره ..!! دعـــوه يـــنفض عنـــه وعثـــاء النضـــال: الصـــحافة، قـــال
بالطبع أنا سمعت المقطعين ولم أفسرهما ..!! صعبة ليس لها إلا هو

صــحفياً، لكنــي حدســت أن غــرور الــرئيس سيشــكل خطــراً علــى نفســه 
 .هو قبل غيره

ـــاً، إذ  أثبتـــت الأحـــداث صـــحة حدســـي؛ أقصـــد وهـــذا مـــا حصـــل لاحق
ـــــــون . انهيـــــــار الـــــــرئيس وجمهوريتـــــــه ـــــــذي مـــــــا زال المحلل الانهيـــــــار ال

السياســـيون مـــن غيـــر الحميـــر، واقفـــين إزاءه بـــذهول وحيـــرة وضـــرب 
وأعتقــد أنهــم محقــون . ، لســرعة وســهولة حدوثــهأخمــاس علــى أســداس

لســــبب واحــــد لا غيــــر، كونــــه الــــرئيس الوحيــــد الــــذي اقتحمــــت صــــوره 
 بــل كانــت، بســهولة غيــر متعــارف عليهــااني عشــر حــدوداً، أســوار ثمــ

والمحللون في هـذه الأصـقاع تعـودوا؛ . لمسيرات بشرية مليونية اً عنوان
الصــورة القــادرة علــى قيــادة مظــاهرات . أن قــوة الــرئيس مــن قــوة صــوره
 .ت قهرخارج الحدود هي صورة لا 

ئل هـــــذا اللغـــــو بـــــالطبع كلـــــه عائـــــد للمحللـــــين السياســـــيين مـــــن الفصـــــا
أن الســبب هــو حيونــة : البشــرية، لكــن لــو ســألوا أي حمــار، لقــال لهــم

إذ دخـــول . العمـــل السياســـي وعلـــى الجبهتـــين، الحكوميـــة والمعارضـــة
الحميـــر علـــى خارطـــة السياســـة، قـــد أربـــك دول وحكومـــات وشـــعوب 
كثيــرة خــارج تلــك الحــدود، لأن كــل المــدارس الســايكولوجية والسياســية 
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وردود أفعـالهم البشـر تمـت بدراسـة السياسـيين والتاريخية والفلسـفية، اه
 . المحتملة، ولم تتطرق إلى الحمير

حــــــدث بعــــــد الانهيــــــار الكبيــــــر، أن فرهــــــدني أحــــــدهم، بصــــــفتي مــــــن 
كــان المســكين يظــن فــي بــادئ الأمــر أنــه . موجــودات قصــور الرئاســة

عثـــر علـــى لقيـــة ثمينـــة بوشـــمي المعقـــوف علـــى ردفـــي الأيســـر، لكنـــه 
كانـت تسـوس عـدداً مـن الخيـول الأصـيلة،  وبعد أن اصـطدم بجماعـة

عــاد إلــى طويتــه المشــككة؛ مــاذا بوســعه أن يفعــل بحمــار عجــوز أكــل 
؟ كـــان مفرهـــدي الخيـــول يضـــحكون ضـــحكاً ..!!عليـــه الـــدهر وشـــرب

ضــحك يخرجونــه مــن دواخلهــم علــى شــكل نوبــات تــدمع . يشــبه البكــاء
فجـرون ما أن تتقابل الوجوه وتحدق العيون بالعيون حتـى ين.. عيونهم

لم يتبادلوا فيما بينهم أي كلام مفهـوم، باسـتثناء .. من جديد بالضحك
. فهـــم صـــاحبي الأمـــر أنـــه ســـخرية منـــه ومـــن حمـــاره. ذلـــك الضـــحك

طلاقــي، قــائلاً  يــا أســير أذهــب : الأمــر الــذي دعــاه إلــى نــزع لجــامي وا 
الطيــــب، حــــين ( عبــــدو يأبــــ)حينهــــا تــــذكرت ..!! فأنــــت مــــن الطلقــــاء

ــه هــذا الرجــل أطلقنــي للمــرة الأولــى؛ ، لكــن أنــه كــذلك قــال لــي مــا قال
 ..!!(أسير)ـبدون هذه ال

كنـت فـي عـالم مـن العـز والرخـاء لـم أحلـم بـه ..!! يا ليته لـم يطلقنـي 
طيلة حياتي الحمارية، لـم يكـن ينقصـني شـيء، أمـامي بـراري فسـيحة 
كلها تعود لذلك القصـر المسـمى بقصـر السـلام، وعنـدي بـدل الزريبـة 

حتــى كهــول  لعــابدة أتــان مــن تلــك التــي يســيل لهــا أربــع فــي كــل واحــ
حتـــى أنـــي حســبت الأمـــر نوعـــاً مــن تعـــويض ســـيدوم، كنـــت . الحميــر
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لكــن مــاذا بوســع حمــار أن يفعــل فــي ظــل . اســتحقه فــي أواخــر أيــامي
ـــد تفكـــك وانفلـــت مـــن مكانـــه، النـــاس  ـــه ق ـــت، كـــل شـــيء في عـــالم منفل

غيــر والشــوارع والأســواق والقصــور، كــل شــيء ظــل يســبح فــي فضــاء 
أنـه عـالم فقـد عقلـه ونسـقه، لعـل الأمـر يشـبه دوران .. فضاءه المعتـاد

أشياء ثقيلة لـم تكـن تحلـم يومـاً بـالطيران وهـي فـي عاصـفة مـن الـريح 
الهوجـــاء تـــدوم بهـــا فـــي فضـــاء ترابـــي، عنـــدها ســـيكون مـــن حـــق تلـــك 

أخــذ البشــر يتوزعــون الشــوارع .. الأشــياء الاعتقــاد أنهــا صــارت تطيــر
شخصـياً .. يفككـون كـل شـيء يصـادفهم ويضـحكون والأزقة والـدروب

كــــأن نوبـــة مـــن ســــعار . لـــم افهـــم لمـــاذا هــــذا التفكيـــك والضـــحك معـــاً 
لقـــد عـــاقبوا صـــور الـــرئيس بمـــا طالتـــه .. الضـــحك اســـتغرقت الجميـــع
اســتغرقت نوبــة ســعار الضــحك والتفكيــك . أيــاديهم، وســحلوا جدارياتــه

هم القديمــة إياهــا، زمنــاً طــويلًا، قبــل أن تهــدأ ويعــود البشــر إلــى طــويت
 . الطوية الفوتوغرافية

لقـــد ظهـــرت بعـــد ذلـــك الانهيـــار المـــدوي، آلاف وملايـــين الصـــور مـــن 
خلف الكواليس، ظهرت كلها مرة واحدة، لتغطي كل فراغات التفكيـك 

وبـــدأت حميـــة . كـــل الصـــور كانـــت لرؤســـاء محتملـــين. الـــذي حصـــل
ة وشــفافية بــلا التنــافس الفوتــوغرافي مــن جديــد، إنمــا هــذه المــرة بعلانيــ
كانـت تعدديـة . خوف ولا وجـل مـن أجهـزة شـرطة الفوتـوغراف القديمـة

فوتوغرافية غير منضبطة، هائجة، ولا من بصيص يهديها إلى سـواء 
كـــان الـــبعض يبـــدل الصـــور علـــى جـــدران بيتـــه مـــن الـــداخل . الســـراط

مـــا أن تســـتهويه صـــورة . والخـــارج مـــرتين أو ثـــلاث فـــي اليـــوم الواحـــد
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ــ ه علــى وضــعه فــي صــدر الغرفــة، حتــى يجــد أمامــه أحــدهم ويقــر رأي
هكــذا، حتــى صــار الــبعض يحــن . صــورة بديلــة أنظــف وأرتــب وأجمــل

إلى أيام زمان، حين كانت صورة واحـدة قـادرة علـى ضـبط بلـد ولـيس 
كثيـراً مـا حـدثت شـروخات وانشـقاقات فـي البيـوت . مجرد بيت صغير

ن والجــدار بســبب الصــور، تجــد فــي البيــت الواحــد؛ جــداراً لصــور فــلا
صـورتان متقابلتـان كأنهمـا . الآخر لصور فلان الآخر خصمه اللـدود

 . في حوار ساخن حول أيهما أجدر بالحلول محل الصورة الساقطة
لــم تعــودوا بعــد الآن . كــل شــيء أصــبح معروفــاً . ســأكتفي بهــذا القــدر

لكــن . بحاجــة إلــى حمــار يشــرح لكــم صــدوركم ويعــرفكم علــى أحــوالكم
نــه مهمــاً، تجيبــوني عليــه واعتبــروا الأمــر تعويضــاً يبقــى لــي رجــاء أظ

الرجــــاء هــــو أن تغيــــروا عنــــوان ..!! لــــي عــــن كــــل مــــا بحــــت بــــه لكــــم
لكم شؤونكم . جماعتكم إلى أي عنوان يكون بعيداً عن شؤون الحمير

وبصـفتي الآن مـن كبـار الحميـر؛ سـأعمل علـى مشـروع . ولنا شؤوننا
ــــى التمييــــز الصــــريح ــــزنعــــم ا.. لأول مــــرة يــــدعو إل مــــن الآن .. لتميي
لــــيس التمييــــز بــــين الحمــــار .. ســــأنادي وأســــعى إلــــى فــــرض التمييــــز

ذا بحثـتم عـن عنـوان .. بل التمييز بين الإنسـان والحمـار.. والحمار وا 
جنـــي الثمـــار فـــي : مناســـب ودال علـــى كتـــابكم هـــذا، اقتـــرح أن يكـــون

 !!الفصل بين الإنسان والحمار
 ..!!!!!!كينتيوالآن أغربوا عن وجهي ودعوني أعود إلى س

  

 


